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 رقصة 
الممثل  
 الأخير 

 

 

رقصة الممثل  

 الأخير
ت المسرحية في   قدُمَّ
رحي  مهرجان حمص المس

 25/10/1992السادس بتاريخ 

 

شخصـــــــــــــــيات  
 المسرحية: 

 ـ نادر: المخرج.  1
 ـ حسيب: المراقب المالي.  2
 ـ وليد: بسانيو.  3
 ـ حسن: أمير مراكش. 4
 ـ صباح: نريسا.  5
 ـ فاتن: بورشيا.  6

 لمن الدور؟
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 ـ إيمان: الطالبة الجامعية. 7
 ـ شعيب: شايلوك.  8
ـ مصطفى: حارس المحكمة  9

 + مساعد المخرج. 
 الأب.  ـ 10
 . 1ـ متفرج  11
 . 2ـ متفرج  12
 ـ حارس المسرح.  13
 ـ رجل الصناديق.  14
 
 
 
 

 المشهد الأول 
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)خشــبة المســرح وقــد 
جهزت لتدريبات متقدمة من 
مســــرحية تــــاجر البندقيــــة 
ــ   ــدو بعــ ــبير. تبــ لشكســ
ــداخل القصــر..  ــدو وم الأعم
هنـــاك لاولـــة إلـــى اليمـــين 
ــيب  ــب حسـ ــوس المراقـ لجلـ
ــا  ــب عليه ــة كت ــا لوح وقربه
ــى  ــخ. وإل ــالي.. ال ــب م مراق
يسار الخشبة لاولـة أصـ ر 
ولوحــــــة كُتــــــب عليهــــــا 
)المخرج(. المسـرح فـار... 
إظلام.. موسيقا تعبر عن ألم 
ومعانـــاو.. إةـــاتو خافتـــة 
ــين  ــن يم ــون م ــدخل الممول ي
ويسار المسرح ببطت حاملين 
على ظهـورهم دمـى خشـبية 
ــى  ــون بخطــ ــير الممولــ يســ
متواقلة.. يصفّون الدمى التي 

نهــا فــي عمــق ويمــين يحملو
ــا.  ــون أمامهـ ــرح ويقفـ المسـ
تصمت الإةاتو ثـوان قليلـة 
ثم إلى موسيقا فرحة راقصة 
مـــض إةـــاتو قويـــة يـــرقص 
ــو   ــدورون حـ ــون يـ الممولـ
الـــدمى الخشـــبية ويقومـــون 
ــاس ثيـــاب المســـرحية  بإلبـ
بحيث ترتدي كل دمية ثيـاب 
شخصــية مــن الشخصــيات.. 
يدخل حسـيب أثنـات الـرقص 

سـابات  عابساً حـاملاً دفتـر ح
ومنشّة لاردو للذباب ومكّبر 
يجلس ورات لاولت  تتراجـض 
الموســيقا.. يــدخل المخــرج 
ــاملاً  ــار حـ ــن اليسـ ــادر مـ نـ
حقيبت  ويبدو متحمّسـاً بشـدو 
 للعمل. ينتب  الجميض إلي (.

 

ــر (  المخرج:  )يصــــــــ
جــــــــاهزون.. 
)لمصـــــــطفى( 
ـــا  ــد ي ــرأ التفق اق

 مصطفى.
لحظة  حسيب: )مقالعاً( 

 يا أستاذ نادر.
)بامتعـــــــا (  لمخرج:ا

 ماذا تريد؟

ــدير  حسيب: ــيادو المـ سـ
عـــــزّت بيـــــ  
أوصـــــــاني أن 
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 لشعيب. مصطفى:

ــيد  المخرج: ــا سـ ــرد يـ ــاذا ر تـ ولمـ
 شعيب؟

 ني ر أحب هذا الدور.لأ شعيب:
 ما هو السبب؟ المخرج:
إن  يسبب لي إحراجاً بـين  شعيب:

 الناس.
ولكــــــن دور اليهــــــودي  المخرج:

 يناسب  تماماً.
 ماذا تقصد؟ شعيب:
أقصد أنـ  بـارج جـداً فـي  المخرج:

 أدات هذا الدور.
ــض صــار  شعيب: ــد... الجمي ر أري

ــا  ــاديني ي يســخر منــي وين
تـى يهودي.. يـا يهـودي ح
 الألفا  في الحارو.

ــد أســبوج ور  المخرج: العــر  بع
يمكننــي تبــديل هــذا الــدور 

 الآن.
 ولكنني أكره . شعيب:
)مقالعــاً( كفــى.. كفــى..  المخرج:

 تابض القراتو يا مصطفى.
)يتــابض القــراتو( حـــارس  مصطفى:

المحكمــة )ر أحــد يــرد.. 
يصر  من جديد( حـارس 
ــارس  ــة.. حـــــ المحكمـــــ

 المحكمة.
)ينظر إلى نسخة الإخراج  :المخرج

فيكتشـــــــد أن الـــــــدور 
لمصطفى( ماذا أفعل بهـذا 
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ــرم   ــاو  الـ ــي )يتنـ ال بـ
الموةــوج علــى شــاخص 
ــ   ــرب بـ ــارس وي ـ الحـ
مصطفى( أليس هذا الدور 

 ل ؟
)يفطن( هذا صـحي .. أنـا  مصطفى:

 آسد.

 تابض.. تابض.. المخرج:
قاةــي البندقيــة. قاةــي  مصطفى:

 البندقية.

 جن.إن  في الس وليد:
 ماذا؟ المخرج:
 في السجن. مصطفى:

ــا ســيد  المخرج: هــل تســخر منــي ي
 وليد؟

كلا.. إن  فـي السـجن حقـاً  وليد:
)يقتـــرب مــــن المخــــرج 
ليهمس فـي أذنـ  فيصـر  

 جميض الممولين(.

ــد( قب ــوا  الجميع: )بصــوت واح
علي  البارحة ومع  بعـ  

 المهربات.
)يفاجــ ( ياســلام.. قاةــي  المخرج: 

ــة و ــي البندقيــ ــاجر فــ يتــ
 المهربات.

 )موافقاً( يريد أن يعيش. شعيب:

اخــرس.. الفنــان يجــب أن  المخرج:
يكــون قــدوو وموــارً فــي 
 المجتمض بسلوك  المستقيم.



  ـ 11ـ  

 )هامساً( مرحباً قدوو. شعيب:

)محرةاً( سـتموتون مـن  حسيب:
 الجوج إذا بقيتم ورات..

 )لمصطفى( تابض القراتو. المخرج:

 ادمة نريسا.)يتابض( الخ مصطفى:
 )بتذمر( حاةر. صباح:

ــة  مصطفى: ــاجر البندقي ــو.. ت أنطوني
 )ر أحد يرد(.

 أين تاجر البندقية؟ المخرج:
لقد رأيتـ  مـض عربتـ  فـي  حسن:

الشــــارج القريــــب يبيــــض 
 البطيخ والأناناس.

 ومتى سيشرفنا ح رت ؟ المخرج:

ــق  حسن: ــد أن تنفـــ ــا بعـــ ربمـــ
 ب اعت .

. )يشـير )ساخراً( يا جبار. حسيب:
 إلى مصطفى يتابض(..

ــرو بورشــيا )ر أحــد  مصطفى: الأمي
 يرد(.

هــل تعــرفين أيــن الأميــرو  المخرج:
 بورشيا يا صباح؟

كــلا.. اســ لوا عنهــا الســيد  صباح:
 وليد.

 ماذا تقصدين؟ وليد:
 ر شيت. صباح:
إنها السادسة والنصد ولم  المخرج:

 تشرف ح رتها.
تدللّ.. لبعاً.. يحق لها أن ت صباح:
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 أليست بطلة؟

 هذا سيكفي سنبدأ العمل؟ حسيب:
 ولكن.. هناك غياب كوير. مصطفى:
ر يهــــم )يفــــت  النســــخة  المخرج:

ــي  ــنعمل فــ ــا( ســ ويقلبهــ
 المنظر الأو .

 غير جاهز. مصطفى:

 الواني. المخرج:
 غير جاهز. مصطفى: 
 الوالث. المخرج:

 غير جاهز. مصطفى:
. ر. هذا )وقد نفد صبر.( . المخرج:

ــي  ــب ف ــو  )يقل ــر معق غي
ــ ..  ــراج( هـ ــخة الإخـ نسـ
 يمكننا أن نبدأ بالمنظر.

)مقالعاً( السـابض.. دخـو   حسن:
أميــــر مــــراكش لخطبــــة 

 الأميرو بورشيا.
)مقالعاً( كلا الأف ـل أن  مصطفى:

نبـــدأ بمشـــهد المحاكمـــة.. 
الباص سيمر من هنـا فـي 

 الساعة الوامنة.
بــل ســـنبدأ بمشـــهد أميـــر  حسن:

ش.. زوجتي تلـد فـي مراك
 المستشفى.

ــى  مصطفى:  ــذهب إل ــاص ي وآخــر ب
 قريتي.

)غاةباً( كفى.. كفـى.. يـا  المخرج: 
جماعة.. يا جماعـة.. الفـن 



  ـ 13ـ  

يحتاج إلى ت حيات ومـن 
ركب سفينة الفن فعليـ  أن 
الت حيات..  يخو  بحر 
أنا مـولاً.. أنـا مـولاً.. كـان 
عنـــــدي تـــــدريب ليلـــــة 
العرس.. )يس   الممولـين( 

 متى؟

 )من الصالة( ليلة العرس. :1متفرج 
اخــرس ور تنطــق كلمــة  المخرج:

ــابض  ــوم.. )يتـ ــة.. مفهـ ثانيـ
ــ  للممولـــين( قلـــتُ  حديوـ
للعروس التـي أحبهـا.. أنـا 
ذاهــب.. فقالــت إلــى أيــن؟ 
فقلت إلى المسرح فقالـت.. 
إمــا أنــا وإمــا المســرح.. 
بإصرار..المسـرح..  فقلت 
المسرح.. وحين عـدت لـم 

لبيت.. وإلـى أجد أحداً في ا
 الآن مازالت عازباً.

يــا أســتاذ.. عشــر ســنوات  شعيب:
ونحن نعمل فـي الفـن ولـم 

 نستفد شيئاً.
ــتفيد..  المخرج: ــد ور يس ــان يفي الفن

يعطــي ور ينتظــر.. يمــن  
ور يمُن  لأن أجـر. أعلـى 

 من أي أجر.

وهل سنم ي الليلة هكـذا  حسن:
 في الجدا  والمماحكة؟

و أن هنـاك مع  حق.. يبـد  المخرج:
عناصر مدسوسة في هـذ. 
الفرقة تريد إةـاعة وقتنـا 
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ــهد  ــزوا للمش ــين.. جه الوم
الســــابض.. دخــــو  أميــــر 
ــرو  ــة الأمي ــراكش لخطب م

 بورشيا. 

ــيا  صباح: ــرو بورشـ ــنَّ الأميـ ولكـ
 غائبة يا أستاذ.

 ت خذين مكانها. المخرج:

 أنا آسفة. صباح:
 لماذا؟ المخرج:
ــان عليـــ  أن تعطينـــي  صباح: كـ

 الأميرو منذ البداية.دور 
ولكنــ  ر تصــلحين لــدور  المخرج:

 بورشيا.

)ب  ب( لبعاً.. ر تصل   صباح:
ل  إر الآنسة الدلوعة فاتن 
أما أنا فلا أصل  إر لـدور 

 خادمة.
ــي  المخرج: ــباح.. فـ ــة صـ ــا آنسـ يـ

المســرح لــيس هنــاك دور 
كبير أو ص ير كمـا يقـو  
المخـــــــــرج العظـــــــــيم 
)ستانسلافسكي( بل هنـاك 

 ول كبير وممول ص ير.مم

لن تسـتطيض خـداعي بهـذا  صباح:
 الكلام.

 )فج و ينادي( مصطفى. المخرج:

 نعم أستاذ نادر. مصطفى:
 هل تحفظ دور بورشيا؟ المخرج: 
 أنا؟ مصطفى:
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 نعم أنت. المخرج:

 ولكن لماذا؟ مصطفى:
ستقوم الآن بـدور الأميـرو  المخرج:

 بورشيا.

ور ولكــن كيــد ســ قوم بــد  مصطفى:
 فتاو.

ك يّ فتاو.. ألم تر فتـاو فـي  المخرج:
حيات .. )يقلّد الفتاو( كيـد 
ــل ... تبتســم..  تســير تتماي
 )يرمي إلي  بباروكة فتاو(.

إذا علم أهل قريتي بـالأمر  مصطفى:
ــة  ــون كارثــ ــوف تكــ فســ

 بالنسبة لي.

ــ لة  المخرج: ــي المســ ــال  فــ ر تبــ
كويراً.. الأمر كلّ  دقائق ثم 

لعظـيم.. تعود إلـى دورك ا
حــارس محكمــة البندقيــة.. 
)يصر ( جهـزوا للمشـهد 

 السابض.
)إظلام خفيد مض موسـيقا  

ــون  ز الممول ــّ مرحــة.. يجه
لمشــــهد دخــــو  أميـــــر 
مراكش.. يرتدي مصطفى 
ــيا  ــرو بورشـ ــاب الأميـ ثيـ
ــى  ــة علـ ــض الباروكـ وي ـ
رأس .. يرتدي حسن ثياب 
الأميــر.. ترتــدي صـــباح 
ثياب الخادمة نريسا وتقد 

ــطفى..  ــرب مصـ ــد قـ يقـ
ــى بــاب القصــر  حســن عل
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ــدخو ..  ــراً الإذن بال منتظ
ــى  ــطفى علـ ــس مصـ يجلـ

 كرسي وثير(.
ــت الآن  المخرج: ــطفى( أنــ )لمصــ

ــي  ــنات التـ ــيا الحسـ بورشـ
تنتظر الخطاب كي تختـار 
ــا الآن  ــنهم.. إنه ــاً م عريس
تســـتعد رســـتقبا  أميـــر 
مراكش.. )يصر ( ادخـل 

 يا أمير مراكش.

ــات   ــن بكبريـ ــدخل حسـ )يـ
اب مصــطنعة يرتــدي ثيــ

الأمير وعلى رأس  عمامة 
 فيها ريشة(.

)يصر ( سـتوب.. أوقفـوا  المخرج:
التمويل.. )يشـد حسـن مـن 

 ذراع ( أين الريشة؟
 على العمامة. حسن:

الريشـة ويت ملهـا(  المخرج: )ينتزج 
هذ. ريشة دجاجة وليسـت 

 ريشة لاووس.
 هذ. ريشة دي  هندي. حسيب:
 دي  سخيد  المخرج:

ل  الشعرات ألم تسمض بما قا 
 في الدي  الهندي؟

 )باستخفاف( ماذا قالوا؟ المخرج:

 )ينشد( حسيب:
أنااا كٌاان  ماان  

 الهنااااااااااااااد  
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باادٌعا الصاا    
 والقااااااااااااااااد   

ولي تاجا على  
 رأساااااااااااااي

 

 

وكلُّ الطير  من  
 بعاااااااااااااااد 

 

 
ولكني للبت شرات ريشـة  المخرج:

لاووس لأن الأمير يمشي 
ــيس كــدي   كالطــاووس ول

 هندي أحمق.
وهــل تعــرف ثمــن ريشــة  حسيب:

 الطاووس يا سيد نادر؟

 كم يكون؟ المخرج:
 عشرين ليرو. حسيب:
 مبل  تاف . المخرج:

)ساخراً( لبعاً تاف  أنتم ر  حسيب:
تقدرون قيمـة هـذ. المبـال  
ــا  ــرو هنــ ــة.. عشــ التافهــ
وعشـرو مـن هنـاك تشـكل 

 مبل اً خطيراً.
ــاذا  المخرج: ــاخرو( مـ ــرارو سـ )بمـ

ت كنت تقو  لـو أنـي للبـ
 من  ريشة نسر مولاً.

)ساخراً( كنت س جهز لـ   حسيب:
بعوة استكشافية تبحث لـ  
عـــن نســـرك النـــادر فـــي 

 أعالي الجبا .

 لقد زاد الأمر عن حد.. المخرج:
بــل أنــت زودتهــا.. )يــ تي  حسيب:

بدفتر الحسابات( هل تعلـم 
ــى  ــا. عل ــا أنفقن مجمــوج م
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مسرحيت  الميمونـة حتـى 
 الآن )يقرأ أرقـام بالعدسـة
ــة آرف  ــرو( ثلاثـــ المكبـــ
ــرو  ــون ليـ ــض وخمسـ وأربـ

 ونصد.
وهل تسـمي هـذا مبل ـاً..؟  المخرج:

إن  ر يساوي فنجان قهـوو 
تشــرب  راقصــة مشــهورو 
)يجلس المخـرج ويكشـد 

 عن ساقي (.

تعليمــات الأســتاذ عــزت  حسيب:
تطلـب منـ  شـد الأحزمــة 
 وارقتصاد في النفقات.

ــابض  مصطفى: ــن نتــ ــلاً( ألــ )متوســ
 ا أستاذ؟التمويل ي

سنتابض.. ولن أسم  لريشة  المخرج:
دي  هندي ومَنْ ورات هذ. 
ل  الريشــــــــة أن يعطــــــــّ
أدخـل  )ينـادي(  التدريب.. 

 أمير مراكش.

)تعزف موسيقا ارسـتقبا   
ثم يدخل حسن بدور أميـر 
مـــــراكش يتجـــــ  نحـــــو 
مصطفى الذي يقوم بـدور 
ــي  ــاً.. ينحن بورشــيا مرغم

 حسن(.

دمـة )لمصطفى( أيتها الخا ب رشيا:
ــولا   ــب الــ ــاتي العلــ هــ

 وةعيها أمام الأمير.

)تخــرج صــباح لإح ــار  
 العلب(.
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)حسن( لقد جئتُ  يا مورو  أمير مراكش:
ــد أن  ــي بعـ ــي وروحـ قلبـ
قطعــتُ بســيفي ألفــاً مــن 

 رؤوس الأعدات.

)تدخل صباح وهـي تـدفض  
أمامها لاولة عليها ثـلا  
علب الأولى ذهبيـة اللـون 
والوانيـــة ف ـــية والوالوـــة 

الطاولة رصا وت ض  صية 
بـــــين بورشـــــيا وأميـــــر 

 مراكش(.
)لمصطفى( أيهـا الأميـر..  ب رشيا:

ــب  ــذ. العل ــين ه ــن ب إنَّ م
علبـــــةً تحتـــــوي علـــــى 
ــا  ــإذا اخترتهَـ ــورتي فـ صـ
فســوف أكــون زوجــة لــ  
وإذا لــم تحســن ارختيــار 
ــم  ــ  أن تقسـ ــب عليـ فيجـ
بشـــرف  أن تظـــل عازبـــاً 
لوا  حياتـ .. مـاذا قلـت 

 أيها الأمير؟ .
ــ   )حسن(: كشأمير مرا ــر.. يرفــض يدي )بعــد تفكي

بالقسـم( لقـد قبلـت )يحمـل 
علبة الـذهب( الأولـى مـن 
ــا  بَ عليه ــي ــد كُت ــذهب وق ال
سينا  مـن سـيختارني مـا 
يرغــب فيــ  الكويــر مــن 
الناس )ي ض علبة الـذهب 
وي خذ علبة الف ة( الوانية 
ــن  ــيظفر م ــن الف ــة س م
يختارني بما هو جدير بـ  
)ي ض علبة الف ة وي خـذ 
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الرصـاص( والوالوـة   علبة
علبــة الرصـــاص المعـــتم 
ــتم  ــذير معــ ــا تحــ وعليهــ
كلونها(.. يجـب علـى مـن 
يختـــارني أن يعطـــي وأن 
يقــامر بكــل شــيت )ي ــض 
ــدأ  ــاص ويبـ ــة الرصـ علبـ
ــ (  ــد  نفس ــالتفكير ويح ب
كيــد أحســـن ارختيـــار.. 
الرصــــاص ر.. ر.. لــــن 
أعطي وأجازف بشيت في 
ــاص أو  ــبيل الرصــــ ســــ
الف ـــة.. )فجــــ و بفــــرح 

جــدتها العلبــة مصــطنض( و
ــن  ــينا  مـــ ــة ســـ الذهبيـــ
ــ   ــب في ــا رغ ــارني م يخت

 الكوير من الناس.
ــاً( اتـــرك العلبـــة  المخرج: )هامسـ

 وت زّ  بالأميرو.
وهــل يرغبــون ب يــر هــذ.  أمير مراكش:

الحسنات )يت مـل مصـطفى 
ــاس  ــا ( إن النـــ بامتعـــ
ــات  ــن أنح ــ تون م ــة ي قالب
الــدنيا كــي يســعدوا بتقبيــل 
العلبـة التــي ت ــم صــورو 

لمـــلاك الســـماوي هـــذا ا
الرائض.. )يتوقد فج و عـن 
التمويــل ويرمــي عمامتــ ( 
 هذا مستحيل.. مستحيل.

 ماذا جرى؟  لماذا توقفت. المخرج:
ر أستطيض التمويل وأمامي  حسن:

ــذي  ــي  ال ــ  القب ــذا الوج ه
 يطيرّ الكلماتي من رأسي.
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 تخيل.. تخيل.. المخرج:
 مستحيل  حسن:

 ومـــاذا نفعـــل؟  الآنســــة المخرج:
صباح ترف  تمويـل دور 
بورشيا وأنـت ر تسـتطيض 
ــاو  ــام فتـ ــّ  أمـ ــل أنـ التخيـ
حســنات.. مــا العمــل؟ هــل 

 نوقد التدريب؟
 عندي اقتراح. وليد:

 ما هو؟ المخرج:
 نستنجد بالجمهور. وليد:

 أي جمهور. المخرج:
 الذي أمام . وليد:

 لم أفهم بعد. المخرج:

تطلب مـن إحـدى الفتيـات  وليد:
ة أن ت خــذ دور فــي الصــال

ــكل  ــيا بشـ الأميـــرو بورشـ
ــاتن  ــ تي ف ــا ت ــت ريوم مؤق
 وتسير ب مور التدريب.ا

معــــــ  حــــــق.. فهــــــذ.  المخرج:
ــور  ــن الجمه المســرحية م
ــن  ــرب مـــ ــ  )يقتـــ وإليـــ
الجمهــور( يــا ح ــرات 
الآنســـات والســـيدات لقـــد 
رأيتم بـ م أعيـنكم مشـكلتنا 
فنرجو من إحدى الآنسات 
ــرف  ــالة أن تشـ ــي الصـ فـ
ــبة ــعود إلــــى خشــ  بالصــ
المســـــرح وت خـــــذ دور 
الأميـــرو بورشـــيا البطلـــة 



  ـ 22ـ  

المعروفـــة فـــي مســـرحية 
تاجر البندقية.. ماذا قلتم يا 
 آنسات؟.. هيا تشجعن.

)فجــ و تــنه  إيمــان مــن  
ــبة  ــعد خشـ ــالة وتصـ الصـ
المسرح يـرك  المخـرج 

 والممولون نحوها(.

أهـــــلاً وســـــهلاً.. أهـــــلاً  المخرج:
 وسهلاً.. ارسم الكريم.

 إيمان. إٌمان:

هل مولّت دور بورشيا من  مخرج:ال
 قبل؟

كــلا.. ولكنــي أعرفــ  ف نــا  إٌمان:
ــة  ــم الل ـ ــي قسـ ــة فـ لالبـ
الإنكليزيــــة والمســــرحية 

 مقررو في المنهاج.

)من الصالة( أين صـعدت  الأب:
 يا بنت..؟ انزلي بسرعة.

لمــاذا تصــر  كــالبعير يــا  المخرج:
 قليل الذوق؟.

 هذا أبي. إٌمان:
آسد تفّ ل يا أبوك .. أنا   المخرج:

 سيد.

 اسم  عبد المنعم. إٌمان:
ــد  المخرج: ــا ســيد عب ــا ي تف ــل هن

 المنعم.

لن أتف ل.. )لإيمان( هيـا  الأب:
انزلـــــــي بســـــــرعة ور 
تف ــحيني آخــر عمــري 
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 أمام الناس.

)متوســلاً( يــا ســيد عبــد  المخرج:
المــنعم.. الأمــر فــي غايــة 
ــتكم  ــاعدنا ابن ــالة تس البس
ام قليلاً في التدريب هنا أمـ
 أعينكم ثم ينتهي كل شيت.

)يصـــعد ويحـــاو  إنـــزا   الأب:
ابنت ( هـذا مسـتحيل.. كلّـ  
إر التمويل.. )ربنت ( قلـتي 
أريــدُ متابعــةَ الدراســة فــي 
الجامعة.. قلنا على الرأس 
والعين قلتي أريـد الـذهابَ 
إلــــى المســــرح لأشــــاهدَ 
المســرحية المقــررو قلنــا 
أمرنا لله.. أما أن يصلَ ب  

لصعود إلـى خشـبة الأمر ل
المسرح مول ليلى علوي.. 

 فهذا مستحيل.. 
يا سيد عبد المنعم المسرح  المخرج:

 ثقافة وح ارو.

 أنا أكر. المسارح. الأب:
هــذا غيــر معقــو  ألــم تــر  المخرج:

 مسرحية في حيات ؟

ــرحية  الأب: ــرت مسـ ــد ح ـ لقـ
بالصــــدفة منــــذ أربعــــين 
عاماً.. وربما كانـت لأبـي 

 خليل القباني.
 رائض.. رائض.. يا سلا م. مخرج:ال

)متابعـــاً بحمـــاس( وقـــد  الأب:
ــ   ــن مال ــة اب ــتُ ألفي حفظ
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وم نــي اللبيــب عــن كتــب 
 الأعاريب.

يا سلام )ي خذ بيد. ويجـر.  المخرج:
إلــى منتصــد المســرح( 
أنت مكتبة متنقلـة يـا سـيد 
عبــد المــنعم.. ولكــن يبــدو 
لـــي أن ثقـــافتكم الأجنبيـــة 

 متواةعة.
 لأجانب.أنا أكر. ا الأب:

 لماذا؟ المخرج:

ــوهوا  الأب: ــتعمرونا وش ــد اس لق
 تراثنا.

ــ   المخرج: ــمحت ربنتـ ــ  سـ ولكنـ
 بدراسة الل ة الإنكليزية.

لبعاً.. مع  حق.. لأنّ من  الأب:
 تعلم ل ة قوم أمن مكرهم.

معـــ  حـــق فـــنحن نموـــل  المخرج:
ى نـــ من  مســـرحياتهم حتـــّ
شرهم.. ماذا قلـت يـا سـيد 

 عبد المنعم؟

 في أي شيت؟ الأب:
ــدور  المخرج: ــان بـ ــام إيمـ ــي قيـ فـ

بورشــيا.. لــن ت خــذ مــن 
وقتكم ووقت الآنسة إيمان 
 أكور من نصد ساعة.

ــا  الأب: ــي و  يـ ــت تحرجنـ أنـ
أســـتاذ نـــادر.. اللـــب أي 
ــر  ــذا الأمــ ــيت إر هــ شــ

 الصعب.

 لماذا؟ المخرج:
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)هامساً في أذن المخـرج(  الأب:
ســــــــيقالعني الأهــــــــل 

 والأقارب والجيران.
ر تكّبـر المســ لة كويـراً يــا  لمخرج:ا

 سيد عبد المنعم.
بابــــا.. أرجــــوك.. دعنــــا  إٌمان:

 نساعد الجماعة.

ــر..  الأب: ــلماً( حاةـــ )مستســـ
)يصــفق الجميــض.. يــوقفهم 
الأب فجــ و( ولكــن علــى 

 شرل.
 ما هو؟ المخرج:
ــب  الأب: ــى جان ــا إل ســ جلسُ هن

السيد حسيب وأقوم برصد 
ــات  ــة الكلمـ ــة كافـ ومراقبـ

ــارات.. والحر ــات والإش ك
ــر  ــورَ غي ــتُ الأم وإذا رأي
ــذا..  ــذا أو هك ــليمة.. هك س
فســـوف أوقـــد التـــدريب 
علــى الفــور مــاذا قلــت يــا 

 سيد نادر؟
 )مرغماً( وأنا موافق(. المخرج:

ــة   ــو لاول ــ  الأب نح )يتج
وي ـيد  المراقب حسيب 
إلــى اللوحـــة التــي كتـــب 
ــالي  ــب المـ ــا المراقـ عليهـ
ــوي  ــي ل ـ ــي أخلاقـ كلمتـ

مـــالي.. فتصـــب  مراقـــب 
 أخلاقي.. ل وي(.

ــا آنســــة إيمــــان  المخرج: والآن يــ
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ــاب  ــدات ثيــ ــ  ارتــ يمكنــ
 بورشيا والجلوس هنا.

ــاب   ــان ثيــ ــدي إيمــ )ترتــ
ــى  ــس علـ ــيا وتجلـ بورشـ

 الكرسي الوثير(.
)وهـــو يقـــدم نســـخة مـــن  المخرج:

المسرحية لإيمان( تف لي 
يا آنسة إيمان يمكن  قراتو 

 دورك منها.
الـت ولكن الآنسـة إيمـان ق صباح:

ب نهــا تحفــظ الــدور كمــا 
 سمعت.

مع  حق ف نا أحفظ الـدور  إٌمان:
 ور أحتاج إلى نسخة.

هذا عظيم.. اخرج يا أمير  المخرج:
ــيقا  ــراكش.. موســـــ مـــــ

 ارستقبا .. هيا..
)تعــزف الموســيقا ويــدخل  

حسن بدور أميـر مـراكش 
ــى  ــرو الأول ــا دخــل الم كم
ــد  ــة ويق ب ــرور وعنجهي

 أمام إيمان وينحني(.
أيتهـــا الخادمـــة.. هـــاتي  ن:إٌما

العلــب الــولا  وةــعيها 
 أمام الأمير.

حاةر يا مورتي )تخـرج  صباح:
صــباح لإح ــار الطاولــة 

 والعلب(.
لقــد جئتــ  يــا مــورو قلبــي  )حسن(:أمير مراكش 

ــت  ــد أن قطع ــي بع وروح
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بسيفي هذا.. أربعـين.. بـل 
خمسين بـل مئـة ألـد مـن 

 رؤوس الأعدات.
ــض   ــباح وت ـ ــدخل صـ )تـ

والطاولــــة أمــــام العلــــب 
 الأمير(.

أيها الأمير.. من بـين هـذ.  ب رشيا )إٌمان(:
العلب علبـة تحتـوي علـى 
ــا  ــإذا اخترتهـ ــورتي فـ صـ
فســوف أكــون زوجــة لــ  
وإذا لــم تحســن ارختيــار 
فعلي  أن تقسـم بـ ن تظـل 

 عازباً لوا  حيات .

)يقسم( لقد قبلـت.. )يحمـل  )حسن(:أمير مراكش 
ــرأ  ــذهب ليقـ ــندوق الـ صـ

ا  من يختـارني علي ( سين
ما يرغب فيـ  الكويـر مـن 
ــة  ــض العلبــ ــاس )ي ــ النــ
ــية  ــذ الف ـ ــة لي خـ الذهبيـ
 يسرج نحو. المخرج(.

ــة  المخرج: ــاوز علبـ ــاً( تجـ )هامسـ
ــاص  ــى الرصـ ــة إلـ الف ـ
ــة  ــن علبـــ ــذ حســـ )ي خـــ
الرصاص ويقرأ مـا كتـب 

 عليها(.
)يقــرأ( يجــب علــى مــن  )حسن(:أمير مراكش 

يختارني أن يعطي ويقامر 
نفسـ (  بكل شـيت )يحـد  
 كيد أحسن ارختيار.

حّ  رأس  لتظهر لنا أنـ   المخرج:
ــض  ــديدو )يخل ــرو ش ــي حي ف
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أمير مراكش قبعت  ويحـ  
 رأس (.

الرصــــــاص.. ر.. لــــــن  )حسن(:أمير مراكش 
أخالرَ أو أجـازفُ بشـيت 
ــدن  ــا المع ــبيل  أيه ــي س ف

 الرخيص.
)فجــ و يــنه ( قــد.. ر  الأب:

 تكمل.
لقد أخطـ ت فـي النحـو يـا  الأب:

أمير مراكش.. كان عليـ  
 أن تقو  أو أجازفَ.

ولكن المخرج حفظنا إياها  حسن:
 أجازفُ.

ــادح لأن  الأب:  ــ  فـ ــ .. خطـ خطـ
أجـــازفَ معطـــوف علـــى 
فعــل أخــالرَ الــذي قبلــ  
ــ داو  ــوب بـ ــل منصـ والفعـ
ــبقت   ــي س ــن الت النصــب ل
ولذل  فإن  عليـ  أن تقـدر 
لــن ناصــبة لمــا قبــل فعــل 

 أجازف.
كسـرو هـذ.   فتحة.. ةمة.. المخرج:

 مس لة شكلية تافهة.

ــة..  الأب: ــداً ب  ــب( تافه )محت
ــ لة  ــالله.. المســ ــوذ بــ أعــ
خطيرو.. بـل خطيـرو جـداً 
ــادر.. لأن  ــتاذ نــ ــا أســ يــ
التهاونَ في الل ـة العربيـة 
يعني التهاون في التـرا . 
ــي  ــالترا  يعن ــاونُ ب والته
ةياج الهوية القومية لهذ. 
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ــ   ــر  ك نــ ــة )يصــ الأمــ
ــد.  يخطــب( وهــذا مــا يري
 ارستعمار والإمبريالية.

ما هذا؟.. ر تكبـر المسـ لة  المخرج:
كويراً يا سيد عبد المـنعم.. 
 الأمر في غاية البسالة.

ــة  الأب: ــضَ الفتحـ أبـــداً.. إنّ وةـ
مكــان الكســرو أو وةــضَ 
الكسرو مكان ال مة يقلب 
المعنى رأساً على عقـب.. 
)يتجـــــ  نحـــــو اللوحـــــة 
ويـــديرها ليكتـــب خلفهـــا( 

ملة )يكتـب( اسمض هذ. الج
أكــــلَ التمســــاحُ الصــــيادَ 
)ي ــبطها بالشــكل( مــن 

 أكل من؟

التمســاحُ قــد أكــلَ الصــيادَ  حسيب:
 لبعاً.

)يقوم الأب بإبدا  الحرات  
ــوق  ــة فــ ــب  الفتحــ فتصــ
التمســـاح وال ـــمة فـــوق 
الصياد( أمـا إذا قلـت أكـل 
التمســاحَ الصــيادُ فيصــب  
الآكــلُ مــ كورً أي يصــب  
الصـــيادُ آكـــلاً للتمســـاح 

مــــاذا بإبــــدا  الفتحــــة وب
بال مة فقـط.. )للمخـرج( 
أرأيتَ ما تفعلـ  الحركـات 
يا أستاذ نادر.. وأنا بالذات 
ــرج  ــيمكم )يخ ــررتُ تعل ق
من جيب  كتاباً قديماً( ألفية 
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ابــن مالــ  لتقــويم ألســنتكمي 
المعوجـــــة.. هيـــــا هيـــــا 
)يجلســــون علــــى شــــكل 
 للاب ص ار في مكتب(.

)وهو يقرأ من كتاب ألفيـة  الأب:
 مال (.ابن 

كلامُنــا لفــظي مفيــدي كاســتقمْ 
واســـمي وفعـــلي ثـــم حـــرفي 

 الكليمْ.
)يردد الجميض بيـت الشـعر  

 والمخرج في ذهو (.
)يصــر ( كفــى.. كفــى..  المخرج:

ــذي  ــق الأب الــــ )يلاحــــ
يختبئ( سنسمضُ الفيـةَ ابـن 
مال  فـي مـا بعـد )يسـرج 
ــباً(  ــن غاةــ ــو حســ نحــ
ــازفَ  ــل أجــ ــت.. قــ وأنــ

 وخلصنا.
الرَ بشـــيت فـــي لـــن أخـــ أمير مراكش:

ــونُ  ــا الملعــ ــبيل  أيهــ ســ
ــة  ــل العلب ــرخيص )يحم ال
ــعها(  ــم ي ــ ــة ثــ الذهبيــ
ََ مـن يختـارني مـا  سيناُ 
يرغــبُ فيــ  الكويــر مــن 
الناس )يت مل إيمان( وهـل 
يرغبــون فــي غيــر هــذ. 
ــير  ــة )يشـ ــنات الفاتنـ الحسـ

 إليها(
 )مقالعاً( قد. الأب:
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)بيــ س( مــاذا حــد ؟ هــل  المخرج:
 .أخط نا في النحو ثانية

كلا.. ولكـن الأمـر أخطـر  الأب:
 بكوير.

 كيد؟ المخرج:
لقد أشار إلى ابنتـي عنـدما  الأب:

قا  الحسنات الفاتنة والفتنةُ 
 أشد من القتل.

 وإلى أين تريد. أن يشير؟ المخرج:
 إلى أيّ مخلوق عدا ابنتي. الأب:

حسناً )لحسن( ر تشُر إلى  المخرج:
ابنت  عندما تقو  الحسـنات 

 نة.الفات

 وإلى أين أشير؟ حسن:
)وقد نفـذ صـبر.( إلـى أي  المخرج:

حمار ترا. أمام .. تـابعوا 
 التمويل.

وهل يرغب الخطـاب فـي  حسن:
غير هـذ. الحسـنات )يشـير 
إلى المخـرج( إن جـوهرو 
غالية ر يمكـن أن توةـض 
قط إر فـي العلبـة الذهبيـة 
)يصر ( وجدتها.. العلبـة 
ــاح.  ــاتوا المفت ــة.. ه الذهبي

كن حظــي مــا يكــون.. ولــي
ــاتوا  ــرد( هــ ــد يــ )ر أحــ

 المتفاح.
)لصباح( أعط  المفتاح يا  المخرج:

 نريسّا.
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 الصندوق مفتوح. صباح:

 لماذا؟ المخرج:
 لأن  بدون قفل. صباح:
ولماذا لم ي ض النجار قفلاً  المخرج:

 للصندوق؟
أنا الذي للبت منـ  ذلـ ..  حسيب:

ــل  ــن القف ــم أن ثم ــل تعل ه
غيـــــ  الواحـــــد مـــــض برا

ــادر  ــيد ن ــا س ــامير. ي ومس
خمســــون ليــــرو وثلاثــــة 
ــناديق بولاثـــة أقفـــا   صـ
يصـــب  المجمــــوج مئــــةً 
وخمسين ليـرو ويمكـن أن 
ترسم القفل على الصندوق 

 فنوفر المبل .
ولكن كيـد سـيقو  هـاتوا  المخرج:

المفتــاح ويفــت  الصــندوق 
 وهو بدون قفل.

الأمر في غايـة البسـالة..  حسيب:
مكم.. أنا س قوم بالدور أمـا

)ي خذ مكـان حسـن وي خـذ 
ــوم  ــديها ويق ــة ويرت العمام
بالتمويل بشكل مبـال  فيـ ( 
لقــــد اختــــرت صــــندوق 
ــة  ــا الخادمـ ــذهب.. أيتهـ الـ
ــاتي المفتــاح )حركــات  ه
إيمائية تشير ك ن  قد تناو  
المفتــاح( شــكراً.. شــكراً.. 
ــذهب  ــن ال ــ  م ــروا إن انظ
ــق  ــى يليــ ــالص حتــ الخــ
بالصــندوق والآن ســ فت  
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ــو ــندوق.. )يقـــــ م الصـــــ
بحركات إيمائية تد  علـى 
أن  يفت  قفل الصـندوق..( 
أ رأيتم..؟ الأمر فـي غايـة 
البســـالة.. )يعـــود إلـــى 
مكانــ ( المخــرج النــاج  
ــم  ــإخراج أعظــ ــوم بــ يقــ
التكاليد  ب قل  المسرحيات 
المهـــم أن يمتلـــ  عقــــلاً 

 مبدعاً.

أنـــت ســـتدمّر مســـرحيتي  المخرج:
 بهذا البخل الشديد.

ئقــة بخل..الكلمــة غيــر ر حسيب:
أبــداً يــا أســتاذ نــادر.. وإذا 
 علم الأستاذ عزّت بالأمر.

)مقالعــاً( ر تهــددني بــ ..  المخرج:
 أرجوك.. لم أعد أحتمل.

)بفرح( هل تنـوي التخلـي  حسيب:
 عن المسرحية؟

)بعزم وعناد( كلا سـ تابض  المخرج:
التدريب وأقـدم المسـرحية 

 في الموعد المحدد..
 هيا تابعوا التمويل.

 والمفتاح والقفل؟ حسن:
 يا أخي تخيلّ.. تخيلّ. المخرج:
 كيد أتخيلّ؟ حسن:

كمــا رأيــت الســيد حســيب  المخرج:
يتخيــل )يقــد مكــان أميــر 
مــراكش ويقلــد مــا قــام بــ  
حسيب بشكل سـاخر( لقـد 
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ــذهب  ــرت صــندوق ال اخت
أيتهـــا الخادمـــة.. هـــاتي 
المفتـاح.. شــكراً.. شــكراً.. 
إنــ  مــن الــذهب الخــالص 

  الصندوق انظروا.. س فت
)يفت  الصندوق فيخرج ل  
ــكل  ــي بشـ ــرأس العظمـ الـ

 مفاج  يتراجض فزعاً(.
)بشكل آلـي( لـيس كـلا مـا  الرأس:

 يبرق ذهباً.

)وهو ي ـرب الـرأس( ر  المخرج:
 تخرج الآن يا أحمق.

 ومتى أخرج؟ الرأس:

عنــــدما يختــــارك أميــــر  المخرج:
 مراكش فقط.. هل فهمت؟

 )ي لق الصندوق(. 

حســن لتمويــل دور )يعــود  
 أمير مراكش(.

لقد اخترت العلبة الذهبية..  )حسن(:أمير مراكش 
هاتوا المفتاح وليكن حظي 
ما يكون )تقدم إلي  صـباح 
المفتاح إيمائيـاً ويقـوم هـو 
ــنّ  ــندوق ولكـ ــت  الصـ بفـ
الرأس ر يخرج( أنا أميـر 
مـــــراكش.. أنـــــا أميـــــر 
مراكش.. )المخـرج يتجـ  
ــة  ــد الطاولـ ــب خلـ ب  ـ
ــرب الشــــــخ ص وي ــــ

د برفـــض الـــرأس..  المكلـــّ
فيصر  من الوجض ويرفض 
ــرز مــن  ــذي يب ــرأس ال ال
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ــض  ــة.. يتراج ــة الذهبي العلب
 أمير مراكش فزعاً(.

 ليس كل ما يبرق ذهباً  الرأس:
 

يـــا للهـــو ..  مـــا هـــذا..؟  )حسن(:أمير مراكش 
 جمجمة رجل ميت؟ 

إن الديــدان تســـعى دائمـــاً  الرأس:
داخــــل القبــــور المزّينــــة 

ــو ــذهب ولـ ــ   بالـ أنّ عقلـ
ــا  ــجاعت  لمــ ــاد  شــ يعــ
ــندوق  ــرت الصـــــ اختـــــ
الــــذهبي.. الــــوداج أيهّــــا 
الأمير العازب إلى الأبـد.. 
الـــوداج )يختفـــي الـــرأس 

 وي لق الصندوق(.
لقد فشلتَ أيهـا الأميـر فـي  ب رشيا )إٌمان(:

اختيــار الصــندوق وعليــ  
أن ترحل عن هذا القصـر 
وتحيـــا بقيـــة حياتـــ  فـــي 

 برودو وحرمان.
ــيا  حسن(:)أمير مراكش  ــا بورشـــ ــوداج يـــ الـــ

الحســنات.. إن قلبــي ملــيت 
 بالحزن والأسى )يخرج(.

 نريسَّا. ب رشيا )إٌمان(:
 نعم يا مورتي. نرٌس ا )صباح(:
ــلَ  ب رشيا )إٌمان(:  لقـــد كـــان اختيـــار. موـ

 سحنت  الكريهة.
ــض..  المخرج: )بحمــاس مفتعــل( رائ

عظــيم.. أحســنت يــا آنســة 
ــة  ــا ســلام موهب ــان.. ي إيم

ــ ــأب( أنــــا رائعــ ة.. )لــ
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أحسدك على هذ. الموهبـة 
 الفريدو يا سيد عبد المنعم.

لن تسـتطيض خـداعي بهـذا  الأب: 
 الكلام.

ــو   المخرج: ــا أقـ ــداً.. و .. ف نـ أبـ
ــة  ــة.. إن عبقريـــ الحقيقـــ
الآنســـة إيمـــان كالشـــمس 
الوّهاجة التـي ر يمكـن أن 

 تختفي أبداً.

)م تاظــة( وهــل اكتشــفتَ  صباح:
مـن ثـلا  عبقرية الآنسـة  
 جمل قالتها؟ 

ــد  المخرج: ــا أكتشــ ــاً.. ف نــ لبعــ
العبقرية بسرعة حتى قبـل 

 أن أراها..

)ب  ــــب شــــديد( أنــــت  صباح:
 منافق.

 )مذهورً( ماذا؟  المخرج:

 وم رور أي اً. صباح:
ــذا  المخرج: ــ  بهـ ــم  لـ ــا ر أسـ أنـ

 الكلام.

)تتــابض( ثلاثــة أشــهر وأنــا  صباح:
أتدرّب على دور الخادمـة 

ة ثــم تــ  ــّ ــاو مــن البري تي فت
وت خذ دور بورشيا أما أنـا 
ــدور  ــل  إر لــ ــلا أصــ فــ
الخادمــــة )تخلــــض ثيــــاب 
ــى  ــا علـ ــل وترميهـ التمويـ
الدميـــة التـــي تجســـد دور 

 الخادمة(.
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ــاذا  وليد: ــدئتها( مـ ــاو  تهـ )يحـ
 تفعلين يا آنسة صباح؟

)تتج  نحو الباب( سـ ترك  صباح:
 لكم المسرحية.

 انتظري يا صباح. وليد:
ل سـتذهب معـي الآن أو ه صباح:

 ر؟
 س لحق ب  بعد قليل. وليد:
يبــدو أن الآنســة إيمــان قــد  صباح:

 أعجبت .
 ر.. ر.. أقسم ل . وليد:
أنت كاذب.. إذا لـم تـذهب  صباح:

 معي فلن ترى وجهي.
 )تخرج.. يتبعها وليد(. 

 اسمعي يا صباح. وليد:
ــنحن ر  المخرج: ــد ف ــا ولي ــا ي اتركه

ممــولات نريــد فــي فرقتنــا 
 م رورات.

 )يعود وليد( 
ومن سـي خذ دور الخادمـة  حسيب:

 الآن؟
 س حوّل  إلى خادم. المخرج:
 ومَنْ سي خذ دور الخادم؟ حسيب:
ــق.  المخرج: ــن الفريـ ــد مـ أيّ واحـ

)يت مــــل أفــــراد الفريــــق 
 ليختار(.

ــتطيض  مصطفى: ــا ر أســـ ر.. ر أنـــ
الباص سيمر من هنـا فـي 

 الوامنة إر ربعاً.
وأنا أي اً زوجتي تلد فـي  حسن:
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 المستشفى.
أنــــا مســــتعد لأخــــذ دور  شعيب:

 الخادم.. ولكن على شرل.
 ما هو؟ المخرج:

أن أتـــرك دور اليهـــودي  شعيب:
 شايلوك.

ــى  المخرج: ــي عل ــن تجبرن ــلا.. ل ك
 ذل .

 إذن دوري يكفيني وزيادو. شعيب:
ــيعكم دور  المخرج: ــون جمـ ترف ـ

الخادم.. حسناً.. )فج و( أنا 
ــ تكم.. ســ ــدور.. فاج آخذ ال

ــرج  ــذل ؟ المخـ ــيس كـ ألـ
المبــدج يفــاجئ الممولـــين 
ــب  ــاً )يقل ــور أي  والجمه
صفحات نسخة الإخـراج( 
استعدوّا للمنظر الوالث من 
الفصـــل الوـــاني.. دخـــو  
انيو لخطبـــة الأميـــرو  ــّ بسـ

 بورشيا.

)إظــــلام قليــــل.. يجهــــز  
الممولون أنفسهم للمنظـر.. 
إيمان تجلـس علـى المقعـد 

المخــرج يرتــدي الــوثير.. 
ثياب الخادمة ويقد قربها 
ــ   انيو يتهيــ ــّ ــذلل.. بســ بتــ

 للدخو (.
موسيقا ارستقبا  )تعـزف  المخرج:

ــا  ــل يــ ــيقا(.. ادخــ الموســ
 بسّانيو.
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انيو وينحنـــي   )يـــدخل بســـّ
بتحيـــــة احتـــــرام أمـــــام 

 بورشيا(.
انيو أن  ب رشيا )إٌمان(: أرجـــوك يـــا بســـّ

ــي  ــرّج فـ ــل ور تتسـ تتمّهـ
خطـ ت ارختيار لأن  إذا أ

فـــي اختيـــار الصـــندوق 
الصحي  فسـوف أخسـرك 

 إلى الأبد.
)مــن الصــالة( ولمــاذا ر  :1متفرج 

ــندوق  ــى الصـ ــ  علـ تدلّينـ
 الصحي ؟  

 اسكت يا قليل الذوق. المخرج:

   يسامح . متفرج !:
ــا  ب رشيا: )ك نهــــا توجــــ  كلامهــ

ــرج  ( إنّ فــــــي 1للمتفــــ
دك يــا  اســتطاعتي أن أرشــَ
 بسّانيو للصندوق الصحي 
ــتُ  ــد حنو ــي أكــون ق ولكنن
ــمت   ــي الــــذي أقســ بيمينــ
ــ   .. حــين  ــي.. رحم لأب
وعدتــ  أر أتــزوجَ إر مــن 
 يختار الصندوق الصحي .

( هــل ســمعت 1)للمتفــرج  المخرج:
 يا جاهل؟

 كلام حكايات. :1المتفرج 

تابعوا.. تابعوا.. ور ت بهوا   المخرج:
 لهذا الجاهل.

ر أرجوك يا بسّانيو ر تنظ ب رشيا:
إلـــــيَّ هكـــــذا بعينيـــــ  
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الســـــــاحرتين اللتـــــــين 
شــطرتاني إلــى شــطرين.. 

 الشطر الأو  ل .
 والواني؟ بس اني  )وليد(:

 
 

 ل  أي اً. ب رشيا )إٌمان(:

)الأب يراقـــــب الحـــــوار  
 ال زلي باهتمام(.

أتيحي لي فرصةَ ارختيار  بس اني  )وليد(:
يا بورشيا فانـا أعـاني فـي 
عشقي كـل ألـوان العـذاب 

 رب منها(.)يقت

ــوان  ب رشيا )إٌمان(: ــلّ ألـ ــاً كـ ــد حقـ أتكابـ
العذاب يا بسّانيو؟ )تنه  

 وتقترب من (.

نعــم يــا بورشــيا )تــتلامس  بس اني  )وليد(:
 أيديهما(.

ــل  الأب: ــد.. )يفصـ ــ و( قـ )فجـ
 بينهما(.

ما الذي حد  يا سـيد عبـد  المخرج:
 المنعم؟

ــر؟ هــذا  الأب: ــم ت ــم تســمض؟ أل أل
 غز  حقيقي و  

 أبداً.. إن  تمويل. المخرج:
أتظننـــي غبيـــاً )يصـــر (  الأب:

ــكما..  ــن بع ـ ــدا عـ ابتعـ
ــر  ــر.. أكو ــدان(.. أكو )يبتع

 )يبتعدان(.
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)غاةباً( هذا ر يجـوز يـا  المخرج:
ــت  ــنعم .. أن ــد الم ســيد عب
ــؤون  ــي شـــ ــدخل فـــ تتـــ

 الإخراج.

ــؤون  الأب: ــي شــ ــ تدخل فــ ســ
ــاج  ــراج والإنتـــــ الإخـــــ
ــاج والــــدبرياج.  والماكيــ

هذا الكـلام أم   وهل يعجب 
 أنصرف مض ابنتي؟

)مستسلماً( يعجبنـي.. آ ..  المخرج:
 يعجبني.. تابعوا.. تابعوا..

)يرفض الصـندوق الـذهبي(  بس اني  )وليد(:
 سينا  من يختارني.

)من الصالة( ر تفتحـ  يـا  :1متفرج 
 أ .

 لماذا؟ بس اني  )وليد(:

 في  رأس واحد ميت. :1متفرج 
انيو ا  لصـندوق )يرمـي بسـّ

 فزعاً(.
نْ  المخرج:  ــَ ــد صــبر.( وم ــد نف )وق

سم  ل  يا أ  بالتدخل في 
 شؤون المسرحية؟

ــكت  :1متفرج  ــدني أن أس ــد تري كي
والرجـــل ســـوف يتـــوّرل 

 بالصندوق ال لط؟
اصبر قليلاً وسـوف تـرى  المخرج:

 أن  على خط .
ــيختار  :2متفرج  ــ  س ــد أن ــل تقص ه

 الصندوق الصحي ؟



  ـ 42ـ  

 أســـرار ر يجـــوز كشـــدَ  المخرج:
 المسرحية قبل الأوان.

ــا مســرحية  :2متفرج  ــي أنه ــدو ل يب
 سخيفة.

 وبايخة..  :1متفرج 
أنــا ر أســم  لكمــا بإهانــة  المخرج:

 شكسبير العظيم أمامي.

نْ يصـــدقّ بـــ نّ فتـــاو  :1متفرج  ومـــَ
جميلة حلوو تربط زواجها 

 بصناديق.

ــى  :2متفرج  ــوف يبق ــط س ــن ي ل وم
بعيداً عـن النسـوان لـوا  

 يات  )ي حكان(.ح

)نافد الصبر( اخرجـا مـن  المخرج: 
ــارً..  ــارً.. حـ ــرح حـ المسـ
ــ   )يشــــهر عليهمــــا رمــ
ــا(  ــارس ويلاحقهمـــ الحـــ
ــد  ــم أع ــوراً.. ل ــوا ف اخرج
أحتمـــل وجودكمـــا.. يــــا 

 جهلة.. )يهربان(.

 الحق علي  يا سيد نادر. الأب:
 عليّ أنا؟.. لماذا؟ المخرج:
نعم.. كان علي  أن تعرّب  الأب:

رحية حتى تقربها من المس
العـرب  المشـاهدين  أذهان 
وأنــا ســوف أســاعدك فــي 

 مس لة التعريب.
 كيد؟ المخرج:
مي  الأب: يعنــي بــدرً مــن أن تســّ
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ــة  ــاجر البندقي المســرحية ت
والبندقيــة كمـــا تعلــم بلـــد 
إفرنجـــي فـــي إيطاليـــا.. 
يمكنـــ  أن تســـميها مـــولاً 

 تاجر الحميدية.
ــمي  المخرج: ــاذا أس ــلام.. وم ــا س ي

 ؟هملت 

هل تقصد المنحوس الـذي  الأب:
قتــل عمــ  ووالــد خطيبتــ  

 وأم  وخطيبت .

 نعم.. نعم.. المخرج:
 سم  أبا الهموم. الأب:

ــرارو( وصــل  )ســاخراً بم
الأمر إلى البوس والتقبيـل 
وتقو  تمويـل )يـدفض ابنتـ  
إلـــى الخـــارج والمخـــرج 

 يعتر  لريقهما(.
 اسمعني قليلاً.. أرجوك. المخرج:
 سمض شيئاً.لن أ الأب:

ســ حذف كــل المشــهد هــ   المخرج:
)يمزق أوراقـاً مـن نسـخة 

 الإخراج( ما رأي ؟
لـن تسـتطيض خـداعي مـرو  الأب:

ثانية.. المؤمن ر يلد. من 
 جحر مرتين.

 سوف تتعطّل البروفة. المخرج:

ــا  الأب: ــل.. تخـــرب.. ومـ تتعطـ
 علاقتي أنا؟ 

أرجـــوك.. العـــر  بعـــد  المخرج:
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 أسبوج.

أســبوج.. بعــد شــهر.. بعــد  الأب:
فليخـــرب المســـرح فـــوق 

 رؤوس أصحاب . 

)فج و تدخل فـاتن.. يراهـا  
المخــرج فيســتردا عزمــ  

 وكبريات.(.

ــاتن..  المخرج: نْ.. فــ ــَ ــاً( مــ )فرحــ
بورشيا العظيمة.. )يسـرج 
نحوها( أهلاً أهـلاً.. جئـتي 

 أخيراً.
 أنا آسفة على هذا الت خير. فاتن:

ــد ج المخرج: ــامح   .. لق ــت س عل
ــلات  ــن الجهــ ــدات الفــ أعــ
 يتحكّمون بنا كما يشاؤون.

تــــــــ خرت لظــــــــروف  فاتن:
 اةطرارية.

أعــرف.. أعــرف )لــأب(  المخرج:
ــذ  ــن الآن أن ت خــــ يمكــــ
ــونة  ــ  المصــــ جوهرتــــ

 وترحل من هنا.
 هل تطردني يا سيد نادر؟ الأب:

تحمّلت  كويراً يا جاهـل يـا  المخرج:
محنطّ.. صعودك إلـى هنـا 
ــن  ــق الفـــ ــة بحـــ جريمـــ

 لفنانين.وا

)ربنت ( هل يعجبـ  هـذا؟  الأب:
أشتم وأهان أمام الناس من 
أجلــ .. هيــا اخلعــي ثيــاب 
المسخرو هذ... حساب  في 
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 البيت.

)تخلض إيمـان ثيابهـا بـبطت  
وتتناســــى معهـــــا تـــــاج 

 الأميرو(.

)لفــاتن( جهــزي نفســ  يــا  المخرج:
ــي  ــض ف ــاتن.. الجمي آنســة ف
 أشدّ الشوق للعمل مع .

 فة يا أستاذ نادر.أنا آس فاتن:
 )بفزج( ماذا تعنين؟ المخرج:
لـــــن أســـــتطيض متابعـــــة  فاتن:

 التدريب معكم.
 لماذا؟ المخرج:
لقد خُطبتُ ل ابط وسيم..  فاتن:

ــيس  وعرســي مســاتَ الخم
 القادم.

أرجـــــوك.. أر يمكنــــــ   المخرج:
ارستمرار؟ المسرحية بعد 

 أسبوج.
)بدر ( مستحيل.. خطيبي  فاتن:

ــداً  ــار جـ ــى أن ي ـ وأخشـ
يرتكــب هفــوو خطيــرو إذا 
 رآني على خشبة المسرح.

 لماذا جئت إذن؟ وليد:

كم وارعتـذار  فاتن:  جئت لـوداعي
لأستاذ نادر )تلتفت باحوة 

 عن صباح(.. 

 أين صباح؟
لقـــد تركـــتْ المســـرحية  حسيب:

 أي اً.
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ــا  المخرج: ــاً.. أن كــلا.. ســتعود حتم
واثـــق.. ألـــيس كـــذل  يـــا 

 وليد؟
ً  وليد:  .. لبعاً.لبعا

بلّ اهــا تحيــاتي.. )صــوت  فاتن:
زمور سيارو ص يرو( هذا 
خطيبــي أعطــاني دقيقتــين 
فقط.. إن  ي ار جداً.. باي..  
)تتجـــ  نحـــو الخـــارج.. 
ــا آســفة نســيت  تتوقــد( أن
ــدعوون  ــض م ــيئاً.. الجمي ش
ــوم  ــرس يـــ ــى العـــ علـــ
ــد يعـــرف  الخمـــيس.. وليـ

 البيت.. )تخرج(.
)يرمي ثيـاب بورشـيا فـي  الأب:

مخــرج( خــذ ثيــاب وجــ  ال
الأميرو )يخـرج مـض ابنتـ  

 إيمان(.
)يعتــــر  لريــــق الأب  المخرج:

وإيمان ويتوسل( إلـى أيـن 
 يا جماعة؟.. انتظرا قليلاً.

ــيد  الأب: ــا س ــي ي ــ  لردتن ولكن
 نادر.

 كانت ساعةَ نحس. المخرج:
 وقلت ب ني منحط. الأب:

أنا.. أبـداً.. لقـد قلـت ب نـ   المخرج:
ــات آ ــنطّ والمحنطّ ــار مح ث

فرعونية قديمـة يحتفظـون 
 بها في المتاحد.

ــن  الأب: ــد ع ــون.. ابتع ــا فرع أن
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 لريقي ابتعد.

ــد  المخرج: ــيد عبــ ــلاً( ســ )متوســ
 المنعم.. آنسة إيمان.

ر ابنتــ   الأب: أنــا فرعــون.. )يجــّ
 ويخرج(.

لم يبق سوى نصد ساعة  مصطفى:
 على مرور الباص.

ــل  حسن: ــم نفع ــة ول ســاعة وربع
ــ ــا تكــ ــيئاً.. وربمــ ون شــ

 زوجتي قد ولدت.

انيو  وليد: )وهو يخلـض ثيـاب بسـّ
ــل أن  ــا( الأف ـــ ويعلّقهـــ

 نؤجل التدريب.

 كلا.. سنتابض التدريب. المخرج:
ــدو مــن هــذا  وليد: ولكــن.. ر فائ

 التدريب.

ــنتابض يعنـــي  المخرج: ــا قلـــت سـ أنـ
 سنتابض.

لم يبـق فـي الفريـق سـوى  وليد:
ــنهم  ــد بي ــة.. ور توج أربع

 فتاو واحدو.
ها.. ها.. الأمر هكذا إذن..  خرج:الم

بقاؤك في التدريب مرتبط 
 بوجود الفتيات.

 ماذا تقصد؟ وليد:
ودك  المخرج: ــُ ــر واةــ .. وج الأم

بالفرقة لم يكن لوجـ  الفـن 
بل كـان ل ايـات رخيصـة 

 مول .
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 أنا ر أسم  ل  بإهانتي. وليد:

)متابعاً( ومَنْ يدري فربما  المخرج:
ــي  ــبب فـ كنـــت أنـــت السـ

ن من الفرقة.. نعـم.. هربه
أنت السبب.. أنا واثق مـن 
ــن  ــت تظـ ــ .. وإذا كنـ ذلـ
ب نني أعمى عن مواعيدك 
ال راميــــــة مـــــــن ورات 

 ظهورنا ف نت واهم.
هذ. أمـوري الخاصـة ور  وليد:

 أسم  ل  بالتحد  فيها..
ــة  المخرج: ــدمّر الفرقـ ــة.. تـ خاصـ

وتقو  خاصـة.. أنـا واثـق 
ــي  ــّ  ف نْ دس ــَ ــاك م أنّ هن

سة لتقرةـها الفرقة كالسو
مــن الـــداخل.. نعـــم أنـــت 

 سوسة..
ر.. ر.. أنت إنسـان كويـر  وليد:

ــي  ــون والأوهــام وتلق الظن
 فشل  على الآخرين.

أنا لـم أفشـل وسـوف أقـدمّ  المخرج:
ــد  ــي الموعـ ــرحية فـ المسـ

 المحددّ.

ــدمّها إذن  وليد: )وهــو ي ــادر( ق
بـــــدوني.. عـــــن إذنـــــ  

 )يخرج(.

مــض الســلامة.. درب الســد  المخرج:
 ا رد.م

)يســـتري  ويشـــرب حبـــة 
مســـكن.. مصـــطفى يقـــدم 
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 إلي  المات(.

)بتوسل( يا أستاذ ليس لـي  مصطفى:
سوى مشـهد واحـد وأقـد 
فيـ  حارسـاً دون أن أقــو  

 كلمة واحدو.
 ما هو؟ المخرج:
 إن  مشهد المحاكمة. مصطفى:

 ولكن  في آخر المسرحية. المخرج:
 وهذ. هي المشكلة. مصطفى:
م )يصر ( ح روا ر تهت المخرج:

 لمشهد المحاكمة.
ــة  حسيب: ــاجر البندقيـ ــو تـ أنطونيـ

 غائب.

 أنا سآخذ دور.. المخرج:
ــر  حسن: ــة غيـ ــي البندقيـ وقاةـ

 موجود.

 أنت ست خذ دور.. المخرج:
أنا؟  ولكـن ربمـا تـركتكم  حسن:

 في أية لحظة.
أنا واثق أن زوجَت  لن تلد  المخرج:

إر بعــد انتهــات التــدريب.. 
ــ ا ح ــ ــّ ــهد هيــ روا لمشــ

ــتعدون  ــة.. )يســ المحاكمــ
لتح ــير المشــهد مــا عــدا 
شـــعيب.. ينتبـــ  المخـــرج 
إلي ( لماذا لم ترتد ملابـس 
ــا  ــايلوك يــ ــودي شــ اليهــ

 شعيب؟
لقـــد للبـــتُ منـــ  ت ييـــر  شعيب:
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 الدور.

ــر  المخرج: ــتطيضُ الآن ت ييــ ر أســ
 الدور.

وأنا ر أستطيض ارستمرار  شعيب:
 في .

ــود  حسن: ــاخراً( دورُ اليهـ ي )سـ
 يناسب  تماماً.

أنــا ر أســم  لــ  بــالمزاح  شعيب:
 معي.

أنا ر أمزح.. لقـد اسـتدنتَ  حسن:
مني ومن أع ـات الفرقـة 
أكورَ من مرو ولم تردّ ديناً 

 واحداً.

ــندويشَ  مصطفى: ــل السـ ــان ي كـ وكـ
ويشــربُ الشــاي ويــدخنُ 

 على حسابنا.

أنا لم آكل أو أشـرب شـيئاً  شعيب:
سـيد لم أدفض ثمن . اس لوا ال

 حسيب.
أنا ر علاقة لي بحساباتكم  حسيب:

 الشخصية.
كفى.. كفى.. ارحموني يـا  المخرج:

ــد  ــر  بعــ ــاس.. العــ نــ
ــي  ــل ل ــعيب ق ــبوج.. ش أس

 ماذا قررت؟
س قبل الدور وأتابض العمـل  شعيب:

 ولكن على شرل.
 ما هو؟ المخرج:
فــي الحقيقــة لقــد عرةــتْ  شعيب:
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علـــــيّ إحـــــدى الفـــــرق 
 المشهورو العمل معها.

 وما اسم هذ. الفرقة؟ المخرج:
 فرقة )اةح  بعبّ (. شعيب:

وماذا عرةت علي  فرقة  المخرج:
 )اةح  بعبّ ( هذ.؟

العمل معها لبعاً ولي فـي  شعيب:
ــرو  ــا ليــ ــة مئتــ ــل ليلــ كــ
وسندويشــــــتان وعلبــــــة 
مــارلبورو ولكنــي مســتعد 
ــر  إذا  ــذا الع ــرف  ه ل
دفعـــتم لـــي هـــذ... )يقـــدم 

 ورقة للمخرج(.

 هذا؟ ما المخرج:
ــي  شعيب: ــات التــ ــة بالنفقــ قائمــ

تحملتهـــا أثنـــات تـــدريبات 
 المسرحية معكم.

ــض(  المخرج: ــوت مرتفـ ــرأ بصـ )يقـ
سـبعون   70أجار سرفيس  

ليرو قدوم يوم عطلة أربـض 
ــرات  ــدان  400م ــرو فق لي
ليـــرو.. ثمـــن  150مظلـــة 

ليــــــرو..  60ســــــندويش 
)يتوقــد عــن القــراتو( أر 
ترى معي أنّ هذ. النفقـات 

 قليلاً.مبال  فيها 

يا أستاذ نادر.. أنا موظـد  شعيب:
بسيط وراتبـي علـى قـد... 
أصرف نصف  على أهلـي 
ــى الآن  ــزوج حتـ ــم أتـ ولـ
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وتريــدني أن أصــرف مــن 
 جيبي على المسرحية.

)يقدم الورقة لحسيب( هل  المخرج:
ــذ.  يمكـــــن صـــــرف هـــ

 النفقات(؟
ــها(  حسيب: )دون أن يلمســــــــــــ

ــات  ــذ. نفقـ ــتحيل.. هـ مسـ
خاصــة والأســتاذ عــزت 

ض يــدي مــن هنــا إذا يقطــ
ــداً..  ــاً واحـ صـــرفت قرشـ

 هكذا أو هكذا.
)ي خذ الورقة وي ـادر( أنـا  شعيب:

آسد.. أرجو لكم التوفيـق 
 )يخرج(.

 مَنْ سي خذ دور.؟ حسن:
أنــا ر أســتطيض.. البـــاص  مصطفى:

سيمرّ من هنـا فـي الوامنـة 
إر ربعــــاً وبقــــي عشــــر 

 دقائق.
ــذت دور  حسن: ــاً أخـ ــا أي ـ وأنـ

ــراكش وق ــر مـ ــي أميـ اةـ
 البندقية.

 

وأنــا أخــذت دور الخادمــة  المخرج:
 والتاجر أنطونيو.

ــآخذ دور  حسيب: ــا سـ ــ و( أنـ )فجـ
 شايلوك.

 )بدهشة( أنت   الجميع:
ــد  حسيب: ــم.. لق ــا بك ــا .. م ــم أن نع

أحببتُ و ي هذا الدور منذ 
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 البداية.

 هل تحفظ ؟ حسن:
عن ظهر قلـب كمـا أحفـظُ  حسيب:

جدو  ال رب.. ماذا قلت 
 ا أستاذ؟ي

ــذا  المخرج: ــاح لهـ ــر مرتـ ــا غيـ أنـ
 الوعبان.

ــاً..  حسيب: ــون لبعـ ــتم مندهشـ أنـ
ــوا  ــنْ ثق ــق.. ولك ــم ح معك
ب نني أحـبّ الأسـتاذ  تماماً 
نادر كويراً وسوفَ أساعد. 

 لوج   .
 )مض نفس ( هذا واة . المخرج:

)وهــــو يرتــــدي ثيــــاب  حسيب:
شايلوك ويحمـل سـكين ..( 
ــهد  روا لمشــ ــّ ــا ح ــ هيــ

 .المحاكمة
ــهد   ــض لمشـ ــز الجميـ )يجهـ

ــي  ــرج ف ــة.. المخ المحاكم
ــي دور  ــام فـ ــص ارتهـ قفـ
أنطونيـو.. حسـن فـي دور 
القاةي.. حسيب فـي دور 
شــايلوك.. مصــطفى فــي 
 دور حارس المحكمة(.

الجلسـة..  القاضي )حسن(: فتُحـت  محكمة.. 
هـل تــاجر البندقيــة المــتهم 

 أنطونيو موجود؟

 نعم يا سيدي. أنط ني  )المخرج ناكر(:

وهـــل المـــدعي اليهـــودي  القاضي )حسن(:
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 شايلوك موجود؟

ــا  شاٌل ك )حسيب(: ــكين( أنــ ــحذ الســ )يشــ
ــنُ  ــادو رهـ ــكيني الحـ وسـ
ــيدي  ــا ســـ ــارتكم يـــ إشـــ

 القاةي.

أنا آسد يـا سـيد أنطونيـو  القاضي )حسن(:
على هذ. المحاكمة واعلـم 
أن  تواج  اليهـودي اللئـيم 
شــايلوك وهــو مجــرد مــن 
الإنســانية والرحمــة وقــد 

ــتَ  ــن الصــخر نحُ ــ  م  قلب
الأصم وليس لديـ  عطـد 

 أو رحمة.

ــوأ  أنط ني  )المخرج ناكر(: ــتعد لأســـ ــا مســـ أنـــ
 الأحوا .

وأنت يا شايلوك أما زلـتَ  القاضي )حسن(:
مصراً على اقتطاج رلـل 
ــاجر  ــذا التـ ــم هـ ــن لحـ مـ

 البائس؟

)بحماس( لبعاً كما يـنص  شاٌل ك:
العقد الذي وقع  بنفسـ  يـا 
ســيدي القاةــي )يخــرج 

قة العقد من عُبّـ  وهـو ور
نفــس عقــد المخــرج فعلــى 
صفحة كتب عقد المخـرج 
ــد  ــة عقـــ ــى الوانيـــ وعلـــ
أنطونيــــو( ســــ قرأ. لــــ  
ــا.  ــض أدن ــا الموق ــرأ( أن )يق

 المخرج نادر نادر.

 )مقالعاً( ماذا تقرأ؟ القاضي:
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)يقلـب الورقـة  شاٌل ك )حسيب(: عفواً عفواً 
ــا.  ض أدن ــّ ــا الموق ــرأ( أن ويق

بـ ن   التاجر أنطونيو أتعهد 
ــتحقة  ــوني المسـ ــض ديـ أدفـ
للسيد شايلوك في موعـدها 
ــتطض  ــم أسـ ــدد وإذا لـ المحـ
ــايلوك أن  ــيد ش ــق للس فيح
يقتطــض رلــلاً مــن لحمــي 
ومن المكان الذي يرغب .. 
ــاجر البندقيـــة  ــض تـ التوقيـ
ــد(  ــوي العق ــو )يط أنطوني
وقد فات موعد سداد الدين 

 يا سيدي القاةي.
ــداد  القاضي )حسن(: ــتطض س ــم تس ــاذا ل ولم

 ين يا أنطونيو؟الد 
)بحزن وي س( لقد غرقـت  أنط ني  )المخرج ناكر(:

 جميض سفني يا سيدي.
ألـــن ت خـــذك الشـــفقة أو  القاضي )حسن(:

 الرحمة يا شايلوك؟
مستحيل.. إن  يستحقا كـل  شاٌل ك )حسيب(:

 هذ. المصائب.
 لماذا؟ القاضي )حسن(:
أنــا أكرهــ  )يهجــم نحــو  شاٌل ك )حسيب(:

 ســـكين  أنطونيـــو شـــاهراً 
فيرّد. الحارس( اسم  لـي 
ب خــذ رلــل مــن لحمــ  يــا 

 سيدي القاةي.
لم أنطق بـالحكم بعـد أيهـا  القاضي )حسن(:

 الشرير.
ــوك  شاٌل ك )حسيب(: ــم واةــ .. أرج الحك

)يهجـــم مـــن جديـــد نحـــو 
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 أنطونيو ويردّ. الحارس(.

 لماذا تكره  إلى هذا الحد؟ القاضي )حسن(:
ــا أكرهـــ  و شاٌل ك )حسيب(: ــلّ أنـ أكـــر. كـ

ــذين  ــى الـ ــانين الحمقـ الفنـ
يتوهمــون أنهـــم قـــادرون 
علـــى ت ييـــر هـــذا العـــالم 
ــارتهم  ــون بحج ــدما يلق عن
الص يرو في مسـتنقض هـذا 

 الكون الساكن العظيم.
لــيس هــذا جوابــاً يــا عــديم  القاضي:

 المشاعر.
ــ ن  شاٌل ك: ــاً بـ ــا لســـت ملزمـ وأنـ

 تعجب  إجابتي.

سنعطي  دين  م اعفاً ما  القاضي:
 ؟رأي 

 كلا.. ر أريد سوى لحم . شاٌل ك:

)يهجـــم أنطونيـــو شـــاهراً  
ســـكين  يـــردّ. الحـــارس 
مصـــطفى.. فجـــ و نســـمض 
صوت البـاص وزمـور... 
مصـــطفى يـــرك  نحـــو 

 الباب(.
 

)يصر ..( الباص.. باص  مصطفى:
القريــــة.. )يخلــــض ثيــــاب 
ــرم   ــي ال ــارس ويرم الح
ــارس  ــدخل ح ــرج.. ي ويخ

 المسرح الليلي(
 كم اسم  حسن؟مَنْ من الحارس: 

 أنا  حسن:
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ــن  الحارس: ــاتد م ــ  ه ــرج.. ل أس
 مستشفى الوردو السريعة.

إنها زوجتي.. )يخلض ثياب  حسن:
ــاملاً  ــرك  ح ــل وي التموي
علبـــــة حليـــــب وكـــــيس 
ــادر  ــات وي ـــــ حفاةـــــ

 المسرح(.

ــرح  الحارس الليلي: ــ غلق المس ــوا س انتبه
وألفئ الأنوار بعد نصد 

 ساعة.

 حسيب:

 حسيب:

ارس.. بعـد المئن أيها الح
نصد ساعة سـينتهي كـل 
شيت وتطفـ  الأنـوار إلـى 
 الأبد.. )يخرج الحارس(.
ــا  )للمخــــــرج( والآن يــــ
ح ــرو المخــرج يمكننــا 
 إكماُ  المسرحية الحقيقية.

ــ   المخرج: ــض حوائجــ ــدأ بجمــ )يبــ
اســــــــتعداداً للتســــــــليم 
والم ادرو( أنا مستعدّ لكـل 

 شيت.
)يقــــرأ عقــــد المخــــرج  حسيب:

بصـــوت مرتفـــض وتـــدخل 
مان أثنات القراتو ومعهـا إي

تاج الأميرو دون أن يراها 
ــا.  ــض أدن ــا الموق ــد..( أن أح
المخرج نـادر نـادر أتعهـد 
ــ   أمــام الأســتاذ عــزت بي
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة 
ــاجر  أن أنجــز مســرحية ت
البندقيـــة للكاتـــب العظـــيم 
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ــد  ــبير فــــي الموعــ شكســ
المحدد وإذا فشلت فسـوف 

 أتخلى عن الإخراج(.
إليـــ  أن يتوقـــد(  )يشـــير المخرج:

كفى.. ر تكمل )ينتهي من 
جمض حوائجـ  فـي حقيبتـ  
 ويحملها ليسلمها لحسيب(.

ــتاذ  إٌمان: ــا أس ــد ي ــ و( توق )فج
 نادر.

)مفاج ً( آنسة إيمان.. لماذا  المخرج:
 عدت؟

ــاج  إٌمان: ــي تـ ــيتُ معـ ــد نسـ لقـ
ــن  ــرب مـ ــرو.. )تقتـ الأميـ

 حسيب(.
 يمكن  ارحتفاظ ب . المخرج:
العقد من حسيب(   )تخطد إٌمان:

هـــل تســـم  لـــي بقـــراتو 
 العقد؟

)يحاو  استرداد العقـد( ر  حسيب:
ــا آنســة  ــي ي يعي وقت ــّ ت 
س عود إلـى البيـت وأرفـض 
تقريــري بالهــاتد للســيد 

 عزت هذ. الليلة.
 )وهي تقرأ( دقيقة واحدو. إٌمان:
ــين  حسيب: ــل ع ــد واةــ  مو العق

الشــمس لقــد فشــل الأســتاذ 
نـــــادر وأصـــــب  أمـــــين 

لنفايـــــــات مســـــــتودج ا
والمســــتهلكات.. ســــي كل  
العــث )ي ــح ( ر تخــد 
لـــدينا مبيـــدات حشـــرية.. 

 )يتابض ال ح (.
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)فجـــ و بفـــرح( وجـــدتهُا..  إٌمان:
 وجدتهُا .

)يـرك  المخـرج نحوهــا  
ويتوقــــد حســــيب عــــن 

 ال ح (
 ماذا وجدت؟ المخرج:
 لريقةَ الحل. إٌمان:

 كيد؟ المخرج:
انظر.. العقد يشترل علي   إٌمان:

ــرحية فــي  أن ــزَ المس تنج
 الموعد المحدد.

 هذا صحي . المخرج:
ولكن العقد لم يشترل عدد  إٌمان:

ــي  ــين المشــتركين ف الممول
 العر  المسرحي.

 لم أفهم. المخرج:

 أر تحسنُ التمويل؟ إٌمان:
لبعـــاً لقـــد كنـــتُ أف ـــل  المخرج:

لالــب فــي المعهــد وقمــتُ 
ــرات  ــوك وأمـ ــ دواري ملـ بـ
ولصــوص وتجــار وعبيــد 

 أبطا  وخونة.و
إذاً يمكنــــــ  أن تحــــــوّ   إٌمان:

المســـــــــرحية إلــــــــــى 
ــي  ــا( يعنــــ )مونودرامــــ
مسرحية مـن مموـل وحيـد 
وتقوم أنـت بتمويـل جميـضي 

 الأدوار.
)بحمــاس شــديد( يــا إلهــي  المخرج:
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كيــد لــم تخطــر لــي هــذ. 
الفكـــرو )لإيمـــان( أنـــت 
ــا ر  ــة.. أنـ ــانة عظيمـ إنسـ
أصــــدق أنــــ  ابنــــة ذاك 

 المتخلدّ..
ــا الأب: ــن خـ ــرح( )مـ رج المسـ

إيمان.. )يدخل( ماذا جرى 
لــ ..؟ ســاعة وأنــا أنتظــر 
على الباب.. )ساخراً( هل 

 أعطيتهم تاج الأميرو؟

)ينــدفض نحــو الأب( أنــت  المخرج:
إنسان عظيم يـا سـيد عبـد 
المــنعم لأنــ  أنجبــت موــلَ 

 هذ. الفتاو الرائعة.
كفــى أيهــا المخــادج.. أمــا  الأب:

زلــت مصــراً علــى البقــات 
 الخشبة؟فوق هذ. 

س بقى.. وأقـدم المسـرحية  المخرج:
ــد  ــي الموعــ ــداً وفــ وحيــ
المحدد.. )الأب يخرج مـض 
إيمان..( أنا أدعوكمـا منـذ 

 الآن.
ولكــن هــذا تحايــل علــى  حسيب:

 العقد.
اخرس.. العقد واة  مول  المخرج:

عــين الشــمس.. المطلــوب 
هــــو إنجــــاز المســــرحية 
ــدي  ــدمها وحـ ــوف أقـ وسـ
ــدد..  ــد المحـ ــي الموعـ وفـ

بالدمى الكبيرو التـي   )ي تي
ــاب  ــا ثيـــ ت عليهـــ ــّ عُلقـــ
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المســـــرحية.. وي ـــــعها 
حولــ  علـى شـكل نصــد 
ــا  ــدور بينهـ ــرو..( ويـ دائـ
صارخاً.. أنا أنطونيو.. أنا 
انيو.. أنـا  الخادمة.. أنـا بسـّ
شايلوك.. أنا بورشـيا.. أنـا 
القاةي.. )يدور( أنا.. أنـا 
المخـــرج )يســـقط ســـاجداً 
علــى المســرح إظــلام تــام 
ــو ــوت فـــ ــة ةـــ ق وبقعـــ

المخــرج.. موســيقا قويــة.. 
بقعــة ةــوت حمــرات فــوق 
ــي  ــذي مــازا  ف حســيب ال
ثيــــاب شــــايلوك حــــاملاً 
سكين .. إظلام.. مـض تتـابض 

 الموسيقا(.

 النهاٌة 
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 المنظر الأول 

)أر  صحراوية مترامية الألراف.. رمـا  صـخور 
سودات متفرقـة.. أعشـاب جافـة وأشـواك.. فـي البعيـد جبـا  

 قاسية الملام .
ــتمرو  ــاورت مس ــمض صــوت مح ــار... يس ــرح ف المس

جدوى.. عدو محـاورت.. يـدخل لإشعا  محرك سيارو دون  
ركاب السيارو راتب، إلهام، رجب يساعد ابنت  شهد، خليـل، 
ار، الشــيخ برهـــان.. يتوزّعــون فـــي أرجـــات  نجــوى، بشـــّ

 المسرح(.

 
)يستري ( الأف ل أن نستري  قلـيلاً مـا دمنـا  برهان:

 ر نستطيض إفادو السائق في شيت.

 راتب. أنا ر أستطيض احتما  هذا المكان يا إلهام:
 لن نت خر كويراً يا عزيزتي إلهام. راتب:
ــلاح  بشار: ــى إصـ ــادر علـ ــائق قـ ــد أن السـ ر اعتقـ

 السيارو.
 ر تتشاتم كويراً يا بني. برهان:
 مَنْ يعرف أين نحن الآن؟ نج ى:
 في الطريق إلى العاصمة يا نجوى. خليل:

 ر أعتقد ذل .. نج ى:
 أين نحن في رأي ؟. خليل: 

أعرف ولكنني واثقة أننا ابتعدنا كويراً عـن   ر نج ى:
 الطريق الصحي .

كان عليكم أر تسمحوا للسائق بترك الطريـق  إلهام:
 العام والسير في الصحرات.
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 لم يس   أحداً منا؟ خليل:

 ر.. لقد س  . بشار:
 متى؟ خليل:
 في حوالي الوانية ليلاً وكان معظمكم نائماً. بشار:

 توقف ؟ولماذا لم  خليل:
ســ لتُ  ولكنــ  قــا  بــ ن الطريــق الصــحراوي  بشار:

 أقصر ويوفرّ مئة كيلو متر؟

 وهل صدقت ؟ خليل:
أنا ر علاقة لـي.. هـذ. أو  مـرو أسـافر فيهـا  بشار:

 إلى العاصمة.

ــة   ــل حقيب ــيلاً ويحم ــرن  قل ــديض.. يت ــدخل ب )ي
ص يرو تحتوي على زجاجة فيهـا مشـروبات 

 روحية(.
 أنــتم هنــا وأنــا وحــدي نــائم فــي ســامحكم   بدٌع:

 السيارو.
 أ صحوت أخيراً يا سيد بديض؟ برهان:
 لبعاً. بدٌع:
 من الخمر أم من النوم؟ برهان:
ر فرق.. المهـم أن ينـام الإنسـان دونَ أحـلام  بدٌع:

 مزعجة.. )يتلفت( أين نحن؟
 في الصحرات.. خليل
 أعوذ بالله.. ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ رجب:

 أس   السائق. تب:را
)يدخل السائق وهو يمس  يدي  بخرقة وسـخة  

 يسرج الجميض إلي (.
 هل أصلحت السيارو؟ راتب:
 أنا أحاو . السائق:
 ثلا  ساعات ونحن نسمض من  هذا الكلام. راتب:
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 وسوف تسمعون  إلى آخر النهار. السائق:
ــة مطــرب  إلهام: ــب أن نح ــر حفل ــتحيل.. يج مس

 مة مسات هذا اليوم.القمة في العاص
ابنتــي مري ــة وعنــدها موعــد مــض الطبيــب  رجب:

 مسات هذا اليوم.. المس لة فيها حياو أو موت.
أنــا يــا بنــي لــديّ موعــد مــض وزيــر الأوقــاف  برهان:

وس للب من  السماح لي بجمض التبرعات من 
ــة  ــلاح المئذنـ ــجد وإصـ ــيض المسـ ــل توسـ أجـ

 ومكبرّات الصوت.
افر للعمــل فــي الخلــي  زوجتــي مدرّســة ستســ خليل:

 وموعدها مض لجنة توقيض العقود هذا اليوم.
أنا عندي جلسة في محكمة ارستئناف فإما أن  بدٌع:

تعوَ  لي الدولة عن مطبعتي الص يرو التي 
احترقت تماماً بعد أن تسـللّت إليهـا النـار مـن 
المبنى الحكـومي. المجـاور أو تقـرَ المحكمـة 

 الحاد  ق ات وقدراً.

أعــرف أنكــم مســتعجلون.. وأنــا أي ــاً ولكــن  ق:السائ
 ماذا أستطيضُ أنْ أفعل لكم أكور من ذل .

اســـمض.. ســـ خرب بيتـــ  إذا لـــم نصـــل أنـــا  راتب:
 وزوجتي لح ور الحفلة هذا اليوم.

 )السائق ر يرد على التهديد(. 
ــد  برهان: ــن جدي ــيارو م ــي إصــلاح الس ــا بن حــاو  ي

 وتوكل على  .
 داً منكم لمساعدتي.أريد واح السائق:
)يقد وهو يترنّ ( إذا كان الأمرُ يتعلـق بـدفض  بدٌع:

 السيارو ف نا مستعد.

 كلا.. أريد واحداً ليدير مفتاح التش يل فقط. السائق:
 أنا س ذهب مع . بشار:

 )يخرج مض السائق(. 
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 هذا الشاب سبب هذ. المصيبة التي نحن فيها. خليل:

 علي ؟ولماذا تلقي اللوم  نج ى:
لقد رأى السائق وهو ينحـرف ومـض ذلـ  فلـم  خليل:

 يمنع .

 الجميض مسؤولون عن هذ. الحالة. نج ى:
 ربما كانوا نائمين. خليل:
 معظمكم كان صاحياً. نج ى:

 أنا كنت مش ورً بمر  ابنتي. رجب:
تذكّرت.. كنت مست رقاً في التسبي  ف نا أذكر  برهان:

 أنام.   عشرو آرف مرو قبل أن

وأنا ربما كنت مش ورً بفكرو قصة أو مقالة..  خليل:
ولم يخطر ببالي أن السائق سينحرف في هـذا 

 الليل.

 أنا كنت نائمة. إلهام:
 وأنا أي اً. راتب:
ماذا تتوقعون منا ونحن محشـورون فـي هـذ.  إلهام:

 السيارو البالية عشر ساعات.
ــ راتب: ــون ف ــب أن تك ــيارات يج ــذ. الس ــا  ه ي أمو

 المقابر منذ عشرين عاماً.
ــي  إلهام: ــالظهور ف ــا ب ــا.. ر يســمحون له ــي أورب ف

 الشارج.
 أما هنا.. فلا شيت يفنى مهما صار قديماً. راتب: 
 إر نحن. بدٌع: 

 )الزوجة( وأنت لماذا لم توقفي ؟ خليل:
 ر أدري.. توقعتُ أن  يعرفُ الطريق جيداً.. نج ى: 
 وكيد تصدقين ؟ خليل:

 أليس هو السائقَ الذي يقود السيارو.  ى:نج
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)يدخل السائق ومع  بشار وهو يحمـل قطعـة  
 من السيارو(.

 ماذا حد ؟ راتب:
 يستحيل إصلاح السيارو. السائق:

 لماذا؟ راتب:
 إنها تحتاج إلى قطعة تبديل. السائق:
 وأين نجدها؟ راتب:

 في العاصمة فقط. السائق:
تسافرَ بالناس المحترمين في   كانَ علي  أن ر إلهام:

 مول هذ. السيارو.

 لم أجبرْ أحداً على الركوب معي. السائق:
 ماذا ستفعل الآن؟ نج ى:
 ر أدري. السائق:

 هل تعرف أين نحن؟ خليل:
)ينظر حول ( ربما على بعد مئتين وعشـرين  السائق:

 كيلو متراً عن العاصمة.

يَ العـام وأتيـت ولماذا تركتَ الطريقَ الإسـفلت راتب:
 من هذا الطريق الرملي المهجور؟

 إن  أقصر بمئة كيلو متر. السائق:
 لم تس   أي واحد منا. خليل:

لقد س لت.. ولكن لم ألقَ رداً.. وسمعتُ الشيخ  السائق:
 برهان يقو  توكلت على   فتوكلت.

 أنا كنت أقو  سبحان  . برهان: 

 ت  قبل أن تسافر.كان علي  أن تفحص سيار إلهام:
فحصتها وتعطّلت ماذا أفعل؟ ابـن آدم يخـرج  السائق:

ــوي  ــ و.. يه ــالماً كالحصــان وفج ــ  س ــن بيت م
 كالخرقة جوة بلا روح.
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 والآن ماذا سنفعل؟ خليل:

 ر أدري. السائق:
أنا أقترح أن ننتظر هنـا فربمـا أرسـل   لنـا  برهان: 

 سيارو عابرو من هنا أو هناك.

 أعتقد أن أحداً سيمر. ر السائق:
 لماذا. خليل:

ر أحد يعبر هذا الطريق سوى مرو أو مرتين  السائق:
 في الشهر.

لم تمرَّ بنا سيارو واحدو منذ أن تركنا الطريق  نج ى:
 العام.

 كيد وصلْنا إلى هنا؟ خليل:
ر أدري.. ربما أكون قـد انحرفـت قلـيلاً إلـى  السائق:

 اليمين أو اليسار.

 وما العمل يا جماعة؟ ابنتي مري ة.  رجب:
 موقفنا خطير. راتب:
قرأت قصة عن أناس ةاعوا فـي الصـحرات  بشار:

 وماتوا من العطش والتعب.
 ر تقنطوا من رحمة   يا جماعة. برهان:
  سبحان  يكر. الصحارى ومَنْ يسـكن فيهـا  بدٌع:

 ولذل  حرمها من المات والخ رو.

 كنوزاً في بطنها. ولكن  وهبها برهان:
 المهم أن تستطيض ه مها   بدٌع:
ــي كــاراج  راتب: ــ  ف ــدّ أن يســ لوا عن )للســائق( رب

 العاصمة إذا ت خرت.
 كلا. السائق:

 أنا ر أتبض أي مرآب وأسافر وحدي.

هـذا صـحي .. لقـد كـان ي ـض سـيارت  خلــد  رجب:
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 المرآب.

 وكنتُ تلتقط زبائن  من هنا وهناك؟ خليل:
 قلت لكم أنا لم أجبر أحد على الركوب معي. السائق:
 كنا بحاجة للسفر بسرعة. خليل:

راً لسبب ما. السائق:  نعم ف لتم الركوب معي سّي
إنها المرو الأولى التي ر نسافر فيها بسيارتنا  إلهام:

 الخاصة.

اب  السائق: وخجلتم لبعاً أن تظهروا أمام الناس كركـّ
 عاديين.

 أحداً بسفري.أنا لم أخبر  بشار:

لقد نصـحوني بـ ن أجـرو السـيارو التـي تقـدُ  برهان:
على باب الكاراج ارخص من غيرها.. الما  

 أمانة في عنقي وهو ما   .

ــي منتصــد  بدٌع: ــافر إر ف ــي مس ــم أدرك أن ــا ل أن
 الطريق.

ور فرق عندي إن ركبـت سـيارو تقـد علـى 
 باب المتحد أو الكاراج..

 الحر يزداد. إلهام
 ابحووا لنا عن حلٍّّ أرجوكم. راتب:
أنـا أقتـرح أن يـذهبَ واحـد منـا ويبحـثَ عــن  خليل:

أقرب لريق أو قرية يخبر أحـداً مـا أو ي تينـا 
 بسيارو.

أنــا ر أســتطيض الســير فــي هــذا الحــر.. ربمــا  بدٌع:
 ارتفعت معي نسبة السكر.

أنا ر أسـتطيض تـرك ابنتـي وحـدها فـلا أدري  رجب:
 يابي.كيد تتصرف في غ

 هل هي مجنونة؟ إلهام:
)يصر ( كلا.. رأسها يؤلمها فقط بين الحـين  رجب:
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 والآخر.

أنــا صــائم وقــد اعتــدتُ علــى صــيام ارثنــين.  برهان:
 والخميس. منذ عشرين عاماً والحمد لله.

 )لبشّار( وأنت أيها الشاب. خليل:

أنا ر علاقة لـي بمشـاريعكم ور فـرقَ عنـدي  بشار: 
 م رحلتم.إن بقيتم أ

 أر تريدون الوصو  إلى العاصمة؟ خليل:

 ر فرق. بشار:
 لماذا ركبتَ السيارو معنا إذن؟ راتب:
 مشكلة خاصة بيني وبين أهلي. بشار:

 لاعةُ الوالدين فر ي يا بني. برهان:
والــدي ر يريــد لــاعتي بــل يريــد خ ــوعي  بشار:

 لإرادت .

 وإلى أين ستذهب في العاصمة؟ نج ى:
 لي أخت تعيش هناك. ار:بش

 نسيتم مشكلتنا وانش لتم ب مر الشاب. راتب:

 ر أحد يريد الذهاب كما توقعت. خليل:
 ولماذا ر يذهب ح رت  )يشير إلى السائق(. راتب:
 أنا؟  السائق:
 نعم أنت. راتب:

 لن أترك سيارتي. السائق:
 لن يحد  لها شيت. خليل:

 قة واحدو.ر أستطيض تركها دقي السائق:

ــان مــن جــامعي  بدٌع: ــن يســرقها أحــد.. إر إذا ك ل
 التحد.

سيارت  في الحفظ والأمان ولـن يتقـرب أحـد  برهان:
 منها يا بني.. صدقني.
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)بإصرار( قلت لكم لـن أغـادر هـذا المكـان..  السائق:
 فليذهب شخص آخر.

 أنا س ذهب )يترن (. بدٌع:
 هل تعرف الطريق؟ خليل:

 ف أس  .كلا.. سو بدٌع:
 ومن ستس  ؟ لن تجد نملة في لريق . راتب:
يا أخي ارحم نفس  وتوقـد عـن شـرب هـذا  برهان:

 السم.
 هذا الشراب سمي لذيذ.. صدقني. بدٌع:
 أنت تخدج نفس . برهان:

 كلنا خادعون أو مخدوعون. بدٌع:
 وما العمل الآن؟ خليل: 
 ليس لنا إر أن ننتظر. برهان:

 ؟إلى متى إلهام:  
 المكان مقفر ور يمرا في  حتى الطير. راتب:
 الجميض يهجرون هذ. الصحرات. بدٌع:

 الأف ل أن ن ادرَ معاً هذا المكان. خليل: 
 ومَنْ سيخرجنا من هذ. المتاهة. نج ى:
الســائق لبعــاً.. إنــ  الوحيــد الــذي يعــرف  خليل:

 الطريق.

 توكلتُ على   برهان:
جهم من السـيارو.. مـا )يذهبون وي تون بحوائ 

 عدا السائق الذي يبقى على المسرح(.

 ما ب ؟ ألن ت ادر معنا المكان؟ راتب:
 ر أستطيض. السائق:
 ولكن  الوحيد الذي يعرف الطريق. خليل:

 دبروا أموركم. السائق:
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 كيد؟ سن يض إذا سرنا بدون . خلي:

 وأنا ر أستطيض م ادرو السيارو. السائق:
 م بالله س خرب بيت  إذا لم تذهب.أقس راتب: 
اســـمض.. نحـــن لـــدينا أصـــدقات هـــامون فـــي  إلهام:

 العاصمة وسيعرفون كيد يعاقبون أموال .
 تهديدكم لن يؤثر على غبار حذائي. السائق:
 حسناً سنرى فيما بعد. راتب:

يا جماعـة هـذا الكـلام ر ينفـض الآن يجـب أن  برهان:
 رو المكان.نعرف لماذا ر يريد الرجل م اد 

 إن  خائد على السيارو. بشار:

كــلا لســتُ خائفــاً علــى الســيارو )الجميــض فــي  السائق:
 دهشة(.

 )باست راب( لماذا إذن؟ خليل:

 معي تابوت..  السائق:
)بفــزج( تــابوت.. )الجميــض يهمــس بخــوف  راتب:

 تابوت.. تابوت(.

 وفي  ميت؟ خليل:
 لبعاً.. إنها جوة أبي. السائق:
 وأين هي؟  خليل:

 فوق ظهر السيارو. السائق:

هل تقصد هذا الصندوق الم طـى فـوق ظهـر  خليل:
 السيارو؟  

 نعم. السائق:

أرجوك يـا راتـب أخرجنـي مـن هـذا المكـان  إلهام:
 فوراً.

 وإلى أين ت خذ الجوة؟ برهان:

إلى قرية قرب العاصمة فهنـاك مسـقط رأس   السائق:
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ك بـين أبنـات أبي وقـد أوصـاني أن أدفنـ  هنـا
 عشيرت .

ولكن  لـم تسـ   أيّ واحـد منـا إن كـان يقبـل  نج ى:
 بالسفر مض ميت.

 وهل ةايقكم في شيت..؟ السائق:
ــن  بدٌع: ــا نح ــض.. حياتن ــد الرائ ــذا الموق ــ ملوا ه ت

الأحيات فـي كفـة وجوـة والـد. المحترمـة فـي 
الكفة الأخـرى.. )يخـرج الزجاجـة ويشـرب( 

 ويقولون لي لماذا تشرب؟
 أنت ت يض عقل  في هذا السّم اللعين. هان:بر

عقلي يا شيخ برهـان كطفـل مشـلو  السـاقين  بدٌع:
ــلا  ــا  ف ــض الألف ــرك  م ــب وي ــد أن يلع يري
يســتطيض فيبكــي ويتــ لم فلــيس لــ  إر أن ينــام 

 ويحلم.
 أسرعوا يا جماعة ابنتي مري ة. رجب:
 )للسائق( ماذا قررت؟ راتب:

 ليس لديكم خيار آخر. السائق:
 تحركوا من هنا أرجوكم. إلهام:
 حسناً.. توكل على   يا بني. برهان:
 ولكنْ يا سيد برهان. خليل:
 نحن مكرهون على ذل . برهان:
 تعالوا وساعدوني في حمل التابوت. السائق:

)يخرج السائق ومع  خليل وبرهان ويعودون  
ــى  ــعون  علـ ــابوت.. ي ـ ــون التـ ــم يحملـ وهـ

 (.الأر . شهد تطلب ماتً 
 مات.. مات.. شهد: 
 )للسائق( هل لدي  مات للشرب؟ رجب:
نعــم.. لــدي وعــات فيــ  مــات اســتخدم  لتبريــد  السائق:

 المحرك.
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 أر يصلُ  للشرب؟ خليل:
 نعم.. ولكن. السائق:
 ولكن.. ماذا؟ خليل:

 أنا صاحب . السائق:
 اجلب  الآن نريدُ تبريد بطوننا. بدٌع:

 )السائق يتلفت( 
 ما ب .. لماذا ر تجلب المات؟ :خليل

 )وهو يخرج( حسناً س جلب  )يخرج(. السائق:
 إن  يريد أن يفر  علينا شرولاً جديدو. بشار:

)يعــود الســائق حــاملاً وعــات مــن البلاســتي   
وك ساً يحـاو  رجـب أن ي خـذ الوعـات ولكـن 

 السائق يرف (.
 أنا س وزج المات. السائق:
 ولماذا أنت؟ راتب:

 لأني صاحب المات. ائق:الس
 كلا.. المات للجميض. نج ى:
مع  حق يا سيدو نجوى فعندما يكـون النـاس  برهان:

 في خطر فلا ما  لأحد بل للجميض.
)يرفض الزجاجة( أنا مسـتعدي لإشـراك الجميـض  بدٌع:

 معي في هذ. الزجاجة.

 ر أحد يريد أن يشارك  في هذا السم. برهان:
 بني آدم ماذا نفعل؟ كل  مكتوب على بدٌع:
 )للسائق( أعطني جرعة مات أرجوك. رجب:

)الفتاو تمدا يدها.. السائق يصبا المـات يخطفـ   
ــ د  ــهد بش ــرب ش ــاو.. تش ــقي  للفت الأب ويس

 وتطلب ك ساً آخر ولكن السائق يرف (.

 أعطها ك ساً أخرى. بشار:
 كلا.. لقد أخذت الآن حصتها. السائق:
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 إنها مري ة. بشار:

 الجميض بحاجة للمات مولها. إلهام:
 

عليها أن تنتظر الدور القـادم للشـرب.. إر إذا  السائق:
أراد أحد أن يتبرج لها بحصت .. والآن سي خذ 
كــل واحــد نصــيب  مــن المــات )يصــبا لنفســ  
ويشرب ثـم يصـب لإلهـام فتشـرب متقـززو.. 
 يصب لخليل ثم لنجوى.. يصب لبرهان(.

فظ لي بحصتي من المات حتـى أنا صائم.. احت برهان:
 الم رب.

ــا شــيخ  خليل: ــي هــذ. الأحــوا  ي الصــيام صــعب ف
 برهان.

ــى  برهان: ــهوات حت ارو بالش ــّ ــد نفســي الأم ــا أجاه أن
 أغلبها.

 الحرمان سوف يقتل كل الرغبات يا برهان. بدٌع:
ــ   برهان: ــى المكــرو. في ــنفس والصــبر عل ــدو ال مجال

 ثواب كبير.
 أنت تعذب نفس . خليل:
 كلا ما دام الأمر باختياري. برهان:
المشــكلة متــى يكــون الأمــر باختيارنــا ومتــى  بدٌع:

 يكون مفروةاً علينا.
)يصب السائق لرجب ك سـاً فيشـرب معظمـ   

ــب  ــهد تطل ــاقي.. ش ــل الب ــ  القلي ــقي ابنت ويس
 أي اً(.

 حرارتها مرتفعة. رجب: 

)يصب السائق لبشار فيقدم الكاس لشهد التـي  
 بدهشة(.تنظر إلي  

 لماذا تفعل هذا يا بني؟ رجب:

ــات..  بشار: ــا الم ــالعطش.. أعطه ــراً ب ــعر كوي ر أش
 أرجوك.
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 ر أدري إن كانت تقبل. رجب:

)شــهد تشــرب قســماً مــن المــات وتــرد البــاقي  
لبشار الذي يشرب باستمتاج.. السـائق يصـب 

 حصة بديض(.

 ةض حصتي في هذ. الزجاجة. بدٌع:
ــب الســائق حصــة بــد   يض فــي زجاجــة )يص

 الخمر(.

هكذا أةمن أن أحداً لن يشـرب حصـتي مـن  بدٌع:
 المات.

استعد للسير.. أنا سـوف أحـدد موعـد ومكـان  السائق:
الك س الوانية. خذ الوعات يا عم برهان )يسـلم 
ــابوت  ــان.. يحملـــون التـ ــات لبرهـ ــات المـ وعـ

 ويخرجون(.
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 المنظر الثاني 

بـة أصـبحت )مكان آخر فـي الصـحرات.. الشـمس اللاه
ــالحرّي الشــديد، الأر   ــوحي ب ــوان ت ــد الســمات.. الأل فــي كب
مشققة من العطش، تدخل إلهام ثـم راتـب، ثـم السـائق بشـار 
وبديض. ورجب وهم يحملون التـابوت، برهـان يحمـل وعـات 
المات، نجوى تساعد شهد في سيرها، الجميض مرهقون ويبدو 

 عليهم الإجهاد والعطش(.

 ري  هنا قليلاً.يمكننا أن نست السائق:

)يتوقفون. ي ض حملة التـابوت علـى الأر   
يســتريحون هنــا وهنــاك صــامتين، يمســحون 
ــن  ــمس ع ــردوّا الش ــاولون أن ي ــرقهم ويح ع
ــدي  ــاب والأيـ ــائل بالويـ ــل الوسـ ــهم بكـ أنفسـ

 والحقائب(.
خمس ساعات ونحن نسير ولم نصلْ إلـى أي  راتب:

 مكان.
 ا.كلا.. لقد وصلنا إلى جهنم، انظرو بدٌع:
نار جهنم أشد من هذا الحـرا الشـديد عشـرات  برهان:

 المرات إن كنت ر تعلم.

سامح    يا شيخ برهان.. هـذا الحـر وحـد.  بدٌع:
 يشوي فيلاً سميناً بعشرو دقائق.

)للسائق( هـل أنـت واثـق أنـ  تسـير بنـا فـي  خليل:
 الطريق الصحي ؟

 لبعاً. السائق:
ً  خليل: أو قرية أو حتى آثار   ولكننا لم نصادف لريقا

 أقدام.
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 هذا ر يهم ما دمتُ س وصلكم إلى العاصمة. السائق:

 متى؟ بعد أن ي كلنا هذا الرمل الكري . إلهام:
ــض  السائق: ــد أن الجمي ــديث( أعتق ــرى الح ــر مج )ي ي

مشتاق إلى كـ س مـات.. هـات الوعـات يـا عـم 
 برهان.

)يعط  برهان الوعـات والكـ س فيصـب ك سـاً   
ثم يعطي  لراتب الذي يصب لنجوى ثـم لنفس   

لنفس ، بديض يصب ك ساً وي ع  فـي زجاجـة 
 الخمر ويشرب(.

مصيبة، صار لعم المات في الزجاجـة أقـوى  بدٌع:
 من لعم المشروب.

)رجــب يصــب ك ســاً ربنتــ  شــهد ثــم لنفســ ،  
بشار يصب ك ساً ويحاو  إعطات. للفتاو التـي 
 ترف  وتطلب من  أن يشرب معظـم مـا فـي
الك س ثم تشرب البـاقي بسـرور يعـود وعـات 
المات لبرهان الذي ينظـر بحسـرو ولهفـة إلـى 

 المات(.
اشرب يا عـم برهـان.. ر يمكـن احتمـا  هـذا  خليل:

 العطش.
 لقد مر معظم النهار. برهان:

)يخــرج الســائق وي خــذ وعــات المــات.. وك نــ   
 يبحث عن الطريق ويستطلض المكان(.

 د يا عم رجب؟ما هو مر  شه بشار:

قلت ل  إنها تشـعر بصـداج قـوي ي تيهـا بـين  رجب:
 الحين والآخر.

 ما هي أسباب هذا المر ؟ بشار:

 ر أدري. رجب:
ولكنْ.. لماذا ر تتكلم.. )يحـاو  إثارتهـا( هـل  بشار:

 هي خرسات؟ )تنظر إلي  شهد ب  ب(.
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كلا يـا بشـار إنهـا تـتكلم لبعـاً ووصـلت فـي  رجب:
لصــد العاشــر وكانــت مــن المدرســة حتــى ا
 أحسن الطالبات.

 وكيد صارت في هذ. الحالة؟ بشار:

 )الفتاو تشعر بالصداج(. 
 اتركنا بحالنا يا بني. رجب:

)شهد ت  ط على رأسها بقوو.. رجب يحاو   
 مواساتها(.

 أنا آسد.. هل يمكنني أن أساعدها في شيت؟ بشار:
ى )لزوجت  أمـا زلـتي مصـرو علـى السـفر إلـ رجب:

 الخلي .
 نعم.. حتى نتمكن من تسديد ثمن البيت. نج ى:
 ر أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي لسفرك. خليل:

 وما السبب في رأي ؟ نج ى:
 أنت تريدين اربتعاد عني. خليل:
 لماذا؟ نج ى:

ر أعرف ولكني أشعر ب ن حبّنا قـد بـدأ يفتـر  خليل:
 في السنوات الأخيرو.

 عرف السبب.ك ن  ر ت نج ى:
 ر.. أقسم ل . خليل:
عنــدما أحببتــ  كنــت خليــل الكاتــب الحقيقــي  نج ى:

الذي ي مس قلم  بهموم الناس فيكتب بصـدق 
وجـــرأو عـــنهم أمـــا الآن وبعـــد أن اســـتلمت 
المنصب الجديد فـي الصـحيفة صـرتَ تكـرر 
ــذاجة  ــطحية وس ــور بس ــاو  الأم ــ  وتتن نفس
كل وتتوهم أن على الناس أن يصدقوا ويوقوا ب
 ما تكتب  حين يقرؤون اسم  المشهور.

 ر علاقة لهذا المنصب بما يحد  لي.. خليل:
بــل هــو الســبب لقــد أصــبحت حريصــاً علــى  نج ى:
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 منصب  قبل أي شيت آخر..
كلا.. كلا.. قد يكـون للوظيفـة الجديـدو علاقـة  خليل:

مــا ولكــن الســبب الجــوهري يعــود إلــى تلــ  
نها تـدور علـى الحياو الكريهة التي نعيشها.. إ

وتيرو واحدو وتمتصّ أعمارنا كالعنكبوت ثـم 
ترميها بلا روح، ماذا يمكننـي أن أكتـب عـن 
ــي لباســهم  ــدو.. أهلهــا متشــابهون ف ــة بلي مدين
وكلامهم وأحلامهم.. يستيقظون دون رغبـة.. 
يعملـــون دون رغبـــة.. يـــ كلون دون رغبـــة 
يسهرون.. يتناسـلون.. مـا أسـوأ الحيـاو حـين 

 .تتشاب  الأيام
)وهو يحمل المذياج( اسمعوا.. اسـمعوا قلـيلاً  بشار:

 أرجوكم.
)يشير إلى المذياج.. يقترب الجميض ويص ون  

باهتمام.. وخلا  إذاعـة الخبـر يـدخل السـائق 
 ويص ي(.

 
صاااااااااا   

 المذٌع:
)ك نـ  يكمــل خبــراً( وتنصـُ  دائــروُ الأحــوا  
ــخاص  ــض الأش ــة جمي ــة ووزارو الداخلي الجوي

اد عن الطريق الصحراوي والسيارات باربتع
والطرقــات المتفرعــة عنــ  باتجــا. الصــحرات 
لأن دائـــرو الرصـــد الجـــوي تتوقـــض هبـــوبَ 
عاصفة رملية تتجاوز سرعتها مئة وعشرين 
كيلــو متــراً وســوف تجتــاح المنطقــة الخطــرو 
حتى إشعار آخر.. أكـرر الخبـر الهـام وردنـا 
منذ قليل.. جاتنا من دائـرو الأرصـاد الجويـة 

 داخلية...ووزارو ال
)بشــار ي لــق المــذياج.. الصــمت يخــيم علــى  

 الجميض(.
 ر حو  ور قوو إر بالله. برهان:
 يا سلام.. هذا ما كان ينقصنا. عاصفة.. راتب:
هل ستهبا العاصفة في رأيكم من هنا.. أم من  بدٌع:
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 هنا؟
 ستهب من جميض الجهات يا سيد بديض. بشار:
 كل هذ. المصائب؟ولماذا تزدحم علينا  بدٌع:
   سبحان  غاةب علينا بسبب كورو ذنوبنا. برهان:
 وهل نحن المذنبون الوحيدون في هذا العالم؟ بدٌع:

 الأف ل أن نتحرك بسرعة. السائق:
ــن نســتطيضَ التحــركَ بســرعة ومعنــا هــذا  بشار: ل

 التابوت.
 يجب ترك التابوت هنا. خليل:
 وندفن  حسب الأصو .سنقيمُ لـ  جنازوً رئقة  برهان:
أرجـوكم ر تناقشــوني فــي هـذ. المســ لة مــروً  السائق:

 ثانية سافروا وحدكم.
 وأنت؟ راتب:
 لن أتحرك شعرو واحدو دون جوة أبي. السائق:
ســتداهمكم العاصــفة وأنــتم فــي هــذا الجــو  نج ى:

 العظيم.
 أنا ر أجبركم على مرافقتي. السائق:
  نعرف الطريق.أنت تعلم جيداً أننا ر خليل:
 احملوا التابوت وخلّصونا بسرعة. إلهام:

 ماذا قررتم؟ السائق:
 موافقون رغماً عنهم. بدٌع:

 المهم أنهم موافقون.. السائق:
)يذهب السـائق باتجـا. التـابوت يحملـ  بشـار  

 وخليل.. يسيرون خارج المسرح(.
 إظلام 
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 المنظر الثالث

ــي الصــحرات.. الشــمس ال ــان آخــر ف ــل )مك ــة تمي لاهب
لل روب، الأفق أحمر قـان بلـون الـدم.. الأر  مشـققة مـن 
العطش، تدخل نجـوى وهـي تسـاعد شـهد.. إلهـام.. راتـب.. 
ــديض  ــابوت.. ب ــون الت ــل وبرهــان يحمل رجــب وبشــار. وخلي
يترن .. يتوقّفون صامتين.. ينزلـون التـابوت.. يسـتريحون. 

 الجميض في أقصى حارت التعب والإرهاق(.

 حث عن السائق( أين السائق.)يب خليل:
 إن  في الخلد يبحث لنا عن لريق. بدٌع:

لــديّ إحســاس بــ نّ هــذا الرجــل ر يعــرف  نج ى:
 الطريق.

منـذُ الصـباح وهـو يتخـبطّ بنـا كـالأعمى هنـا  إلهام:
 وهناك.

 ماذا نفعل؟ نحن م طرون إلى السير ورات.. رجب:
 الحقوا البوم ي خذكم إلى الخراب. بدٌع:

 وماذا ستفعلون إذا وصلتم للخراب؟ :نج ى
 ننعق كال ربان.. قاق.. قاق.. قاق.. بدٌع:

ــض   ــة.. الجمي ــان حقيقي ــ  أصــوات غرب )تجاوب
يصاب بالخوف.. يدخل السائق حـاملاً وعـات 

 المات(.
ــا فــي الطريــق  خليل: ــق أنــ  تقودن ــل أنــت واث ه

 الصحي .

نعــم.. نعــم.. ربــد أن نصــل.. اصــبروا قلــيلاً  السائق:
 فقط.

 إلى متى.. لم نعد نحتمل أكور. إلهام:

أنتم مرغمون على الصبر فليس لأحدكم حـل  السائق:
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 آخر.

)شهد تطلـب مـات.. يسـرج بشـار نحـو وعـات  
 المات يمتنض السائق من إعطائ (.

انتظر قليلاً )يت مل الوعات( لم يعد معنا سوى  السائق:
 شربة واحدو لكل شخص.

ــ برهان:  ــرب ش ــم أش ــا ل ــي أن ــم بق ــى الآن.. ك يئاً حت
 للم رب؟

 ساعتان. خليل:
 اشرب يا شيخ برهان. بدٌع:
 لن أشرب وأةيضَ ثواب هذا اليوم. برهان:

 مَنْ يشرب الآن فلن يشرب مرو ثانية. السائق:
 دعني أسقي ابنتي أورً.. )يصب ك ساً لشهد(. رجب:

 مَنْ يريد الشرب أي ا؟ً. )صمت قليل(. السائق: 

لــن أمــوت وأنــا عطشــان.. هــات المــات أريــد  بدٌع:
 حصتي.

 وأنا أي اً. نج ى:

 وأنا )يبدأ السائق بصب المات(. بشار:
نْ  راتب: )فج و( انتظر.. ر تسق أحـداً.. )صـمت( مـَ

منكم يبيعني حصت  من المات؟ )ينظرون إلـى 
بع هم( أنا مستعدي لشرات كـل حصـة بعشـرو 
ين آرف ليرو )يخـرج دفتـر الشـيكات( بعشـر

ألفــاً.. بولاثــين مــاذا قلــتم.. إنهــا فرصــة ر 
 تعو .

 أنا لن أبيض.. هات المات. بدٌع:
بخمســين ألفــاً.. فكــروا جيــداً.. )لبشــار( أيهــا  راتب:

الشاب يبدو لي أنـ  شـجاج وتسـتطيض تحمـل 
العطش ومبل  خمسين ألفـاً يمكـن أن تبـدأ بـ  
حياتــ .. أنــا بــدأت حيــاتي التجاريــة بخمــس 

أعطاني إياها والدي كـي أبيـض وعشرين ليرو  
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وأشتري أمام دكان  واعتمدتُ على نفسي وأنا 
ــض  ــا أدف ــت.. أن ــاذا قل ــين.. م ــ  الملاي الآن أمل

 خمسين ألفاً مقابل ك س مات.. تصور.
 ولكن  ر تشتري ك س مات بل حياو إنسان. نج ى:
 وأنا أي اً أدفض مبل اً محترماً. راتب:
 لعر .قد تقتل إنساناً بهذا ا بدٌع:
 أنا ر أجبر أحداً.. أنتم أحرار. راتب:
كحرية المحكوم بالإعدام فـي اختيـار رغبتـ   نج ى:

 الأخيرو.
اسـمعوني جيـداً.. سـ دفض لكـم مئـة ألـد ليـرو  راتب:

 مقابل حصة أي واحد منكم.
 مئة ألد.. هل تمزح؟ خليل:
س شــتري حصــتين واحــدو لزوجتــي والوانيــة  راتب:

 جاهز.لي.. دفتر الشيكات 
 مقامرو مويرو تستحق التفكير. بدٌع:
وما الذي ي من لنـا ب نـ  تملـ  رصـيداً فـي  خليل:

 المصرف؟
 كلمة شرف. راتب:
وأنا أقسم لكم بشرف هذ. الزجاجة الم شوشة  بدٌع: 

 أنني أمل  مصانض ويسكي وايت هورس.
اسمعوا جيداً.. قد نجد الطريـق بعـد سـاعة أو  راتب:

 الفرصة ال ائعة.أقل فتندمون على 
 وربما لن نجد الطريق. نج ى:

 المبل  الذي أدفع  يستحق المخالرو. راتب:

 هذا يكفي.. اعطني حصتي من المات. نج ى:

 تريوي قليلاً يا نجوى. خليل:

 )تنظر إلي  نجوى بدهشة واست راب( لماذا؟ نج ى:

 يجب أن نفكر قليلاً بالأمر.  خليل: 
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 لى عن حصتي من المات؟أتريدني أن أتخ نج ى:

 وأنا أي اً.. أرجوك فكري بالأمر. خليل:

 كلا.. هات المات. نج ى:

اسمعيني قليلاً.. نبيـض حصـة واحـدو ونتقاسـم  خليل:
 الحصة الباقية.

 وماذا نفعل إذا احتجنا إلى المات مرو ثانية؟ نج ى:

 ربما وجدنا الطريق. خليل:

 وربما لن نجد.. نج ى:

ــ خليل: ــت المبل ــة البي ــفر ومفارق ــن الس ــ ي ع   ي ني
 والأورد.

 نحن نقامر بحياتنا. نج ى:

 الحياو فرصة يجب أن ننتهزها. خليل:

 لقد كنت تسخر من ارنتهازيين في قصص . نج ى:

 الحياو ت يرت. خليل:
 بل أنت الذي ت يرت. نج ى:

 لست منفصلاً عن هذ. الحياو. خليل:
ــ نج ى: ــداً من ــى واح ــبع  يجــب أن يبق ا متمســكاً ب

 المبادئ.

ــذا  خليل: ــقَ ه ــرأ يصــبْ  أحم ــا اهت نْ يتمســ  بم ــَ م
 الزمان.

 أرجوك فكري بعقل  ر عوالف . نج ى:
 حسناً لن أشرب الآن. نج ى:

أريد حصة أخرى من المات.. إذا عورنـا علـى  راتب:
الطريق بعـد قليـل فلـن يسـاوي مـاؤكم قرشـاً 

 واحداً.

 أنا س بيض حصتين. رجب:
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 ولكن ابنت  بحاجة إلى المات. ار:بش

أنا أعرف النـاس بمصـلحة ابنتـي.. )لراتـب(  رجب:
 س بيض حصتين وبسعر أقل.

 بل أنا الذي س بيع  ووافقت أورً. خليل:

 بل أنا الذي س بيض. رجب:
 بل أنا. بشار:

 بل أنا. بدٌع:

ــدو  برهان: ــي حصــة واح ــ بيض وتكفين ــا أي ــاً س وأن
 للإفطار.

 ن فيما بينهم(.)يتنازعو 

)تصر  فج و( كفى.. كفى توقفـوا عـن إهانـة  نج ى:
 أنفسكم قليلاً.

 ماذا حد ؟ خليل:

ألم تنتبهوا أن السائق لم يعـرْ  علـى راتـبي  نج ى:
 بيض حصت  من المات.

 هذا صحي . بشار:

 ماذا تعنين؟ السائق:

ــت  نج ى: ــاً لبع ــق حق ــ  تعــرف الطري ــو أن ــي ل أعن
 اس.حصت  أو  هؤرت الن

 أنا أعرف الطريق. السائق:

ــاك احتمــارن.. إمــا أنــ  ر تعــرف  نج ى: كــلا.. هن
ــرب  ــى أق ــداً.. أو أن الوصــو  إل ــق أب الطري

 مكان آمن ما زا  بعيداً جداً.

 أنت تكذبين. السائق:

بــل أنــت الــذي تكــذب وربمــا أخبــرت الســيد  نج ى:
 راتب بهذ. الحقيقة حتى أصب  بهذا الكرم.
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 كلا هذا كذب.كلا  السائق:
بل أنت الكذاب.. عشر ساعات ونحن نتخـبط  بشار:

 كالعميان في هذ. الصحرات.
أنا ر أسم  لأحد بإهانتي وس نصرف وحدي  السائق:

 وأترككم لعاماً للذئاب.
 تهديدك لم يعد يخيد أحد. خليل:
 ذاب الول  وبان تل القمامة. بدٌع:

لتــابوت )مهــدداً( حســناً.. ســترون )يــربط ا السائق:
بحبل.. ثم ي خذ وعات المات ويسحب التابوت.. 

 يرك  رجب وخليل وبديض نحو.(.
 إلى أين ت خذ المات؟ بشار:
 إنّ  ملكي. السائق:
 كلا إنّ  مل  الجميض.. خليل:
تريد قتلنا من العطش.. أر يكفي أن  أةـعتنا  رجب:

 في هذ. الصحرات..
 خذوا قطـرو )يدافض عن الوعات بشراسة( لن ت السائق:

 واحدو.
 )يبتعد السائق عنهم ويهددهم بسكب المات(. 

 س سكب المات على الأر  إذا لم تبتعدوا. السائق:
)يتجمد الجميـض خـائفين علـى المـات..  لحظـة  

 صمت ثقيلة(.
)نسمض فج و صوتَ دراجة نارية يقتـرب مـن  

 بعيد يص ي إلي  الجميض(.
 صوت سيارو. خليل:
 صوت دراجة نارية.كلا إن   بشار:

 الحمد لله لقد نجونا. برهان:
)يرتفض صوت الدراجـة.. ينـدفض الجميـض خـارج   

المسرح ما عدا شهد التي تراقـب السـائق الـذي  
ــة   ــوت الدراجـ ــد صـ ــابوت.. يتوقـ ــي التـ يخفـ
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النارية.. نسمض صـوت للقتـي نـار.. صـرخات  
ــرح   ــن المس ــوا م ــذين خرج ــض ال ــزج.. يتراج ف

الدراجـة الناريـة  برعب ودهشة.. يـدخل سـائق  
شاهراً مسدس  وهو يرتدي بذلـة جلديـة سـودات  
ــل   ــر لوي ــة.. حــذات أحم ــة رمع وخــوذو معدني
ــالعند..   ــوحي بـ ــة تـ ــ  شرسـ ــابق.. ملامـ السـ
وارستهزات وال رور والقسوو.. إن  أشب  برعـاو  

 البقر والقتلة الم جورين(. 
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 من أنتم؟

 بل من أنت؟ خليل:
 النار؟ ولماذا تطلق بشار:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

مَنْ يحمل السلاح هو الذي يحقّ لـ  أن يسـ   
 )يصر ( من أنتم؟

نحن مجموعةي من المسافرين باتجا. العاصمة  راتب:
 وقد تعطّلت سيارتنا.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ولكنكم بعيـدون جـداً عـن لريـق العاصـمة.. 
 أين السائق؟

 أنا السائق. السائق:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 يدور حول ( ك ني رأيت  من قبل.)يت مل  و

أنا سـائق سـيارو عامـة أعمـل علـى الطريـق  السائق:
الصــحراوي باتجــا. العاصــمة وربمــا ركبــت 

 معي في يوم من الأيام.
سااااااااااائق 
 الدراجة:

كلا ف نا ر أركب إر هذ. الدراجـة فـي جميـض 
 تنقلاتي وأسفاري.

 هل تعرف أين نحن يا بني؟ برهان:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 لست أبنا لأحد.أنا 
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 أنا آسد.. من ف ل  أين نحن؟ برهان:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

أنتم في الصحرات.. في مملكتي التـي أجوبهـا 
 على هذ. الدراجة منذ أعوام كويرو.

 إذن تعرف الطريق إلى العاصمة. إلهام:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 لبعاً أيتها السيدو الجميلة.

 .أر يمكنُ  أن تدلّنا على الطريق راتب:

 قبل أن تداهمنا العاصفة. برهان:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 وماذا تدفعون لي؟

 خدمة لوج   . برهان:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 )ي ح ( أنا أحبا وج  العملة أكور.

 س عطي  شيكاً بالمبل  الذي تريد. راتب:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

ر أســـتطيض.. لأننـــي ر أملـــُ  أيـــة هويـــة 
 )ي ح (.

 اب إلى العاصمة؟لماذا تريدون الذه 
أنــا ســ قابل وزيــر الأوقــاف حتــى يســم  لنــا  برهان:

 بجمض التبرعات للمسجد.
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 )لبديض( وأنت؟ 

لدي جلسة محاكمة في محكمة ارستئناف هذا  بدٌع:
اليوم فإما أن يحكموا لصالحي أو أن يعتبـروا 

 الأمر ق ات وقدراً.
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 )لبشار( وأنت؟ 

 ليس لي هدف محدد. بشار:
 أنت لالب.سااااااااااائق 
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 الدراجة:

 كنت. بشار:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 ولردك والدك من البيت.

 ر يرد. بشار:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

أنا لم يطردني. لكن  مات وترك لي سـتة مـن 
أبنائـ  وأمهــم ولــور هروبــي لتعلقــوا برقبتــي 

 وأغرقوني في فقرهم وبؤسهم.
 )لراتب( وأنت؟  

 اشت ل بالأعما  الحرو.أنا   راتب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

وأنا أي اً أعما  حرو.. ف نا أنقـل علـى ظهـر 
دراجتــي مــا يزيــد فــي هــذا البلــد مــن أمــوا  
ورجا  سياسة ومحكومين إلى ما ينقص هـذا 
البلد.. )يشير إلـى إلهـام( هـذ. زوجتـ  لبعـاً 
 فهي تنفض لأعما  الحرو )لخليل( وأنت؟.

 بنا بهذا الشكل.ر يحق ل  أن تستجو خليل:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 يبدو أن  من الذين يورثرون كويراً.

 الأستاذ خليل كاتب وصحفي. بدٌع:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

ــاتي.. ســتكون  ــب قصــة حي ــ  أن تكت ــا رأي م
رواية رائعة أنـت تكسـب المـا  وأنـا أكسـب 

 الشهرو.
 مَن أنت حتى أكتب عن ؟ خليل:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 وى( وأنت.ستعرفني بعد قليل )لنج

 مدرّسة. نج ى:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 مدرسة ماذا؟

 فلسفة. نج ى:
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سااااااااااائق 
 الدراجة:

ر أحتاجُهـا.. ف نــا أحمـلُ مسدســاً ومعـي مــا  
ــد )لرجــب(..  ــن أري ــا م ــضَ به أســتطيض أن أقن

 وأنت.
أنا مزارج بسيط وهـذ. ابنتـي الصـ يرو شـهد  رجب:

إنها مري ة وكان لدي موعد مض الطبيب هذا 
 ات الموعد كما ترى.اليوم وف

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 ابنت  جميلة.. هل هي متزوجة؟

 كلا.. لقد للبها ابنُ عمها لكنها رف ت. رجب:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 إنها تحب إذن.

كــلا.. كــلا.. أرادت إكمــا  دراســتها.. ولكــن  رجب:
 لعن   أورد الحرام.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

نْ مـ نكم )يت ملهم جيداً وك نهم صـيد ثمـين( مـَ
 يودا الوصو  إلى الطريق العام.

)الجميض ينـدفض نحـو. ويقـو  أنـا.. أنـا.. أنـا..  
 يطلق رصاصة في الهوات.. يتراجعون(.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

كفــى.. اســمعوني جيــداً.. ر أســتطيضُ أن أنقــل 
 على دراجتي سوى شخص واحد فقط.

)الجميض أنا.. أنا.. أنا.. مـا عـدا نجـوى وشـهد  
 .(وبديض وبشار.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

)يصر ( توقفوا عن هذا الصرا  واسمعوني 
ــدفض لــي أكوــر مــن  ــداً.. ســ نقل أورً مــن ي جي

 الآخرين.
 )صمت(. 

)ساخراً( إذا ربحـتُ الـدعوى علـى الحكومـة  بدٌع:
 فسوف أعطي  النصد.

 
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 كلا.. أريد مارً الآن وم موناً.
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 حة.ليس لدي سوى الدعوات الصال برهان:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

لن تستجيب السمات من أجلي فقد يئسـت منهـا 
 ويئست مني.. ألدي  شيت آخر؟

هذ. الساعة الف ية )يخرج ساعة من زنار.(  برهان:
 أعرف بها أوقات الصلاو.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 ارمها بسرعة.

 )يرميها برهان(. 
 هل ست خذني الآن؟ برهان:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 كلا.. في المرو القادمة.)يت مل الساعة( 

 أعدها إذن حتى أعرف الأوقات. برهان:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

)وهــو ي ــعها فــي جيبــ ( ألــم تحفظهــا بعــد؟ 
ــات..  ــرب.. عش ــر.. عصــر.. م  صــب .. ظه

 )لرجب( وأنت؟
 معي بع  الما  لعلاج ابنتي. رجب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 أين هو؟

 في الجزدان. رجب:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 .. )يخرج  رجب( هيا ارم .أخرج  بسرعة

 والطبيب؟ رجب:
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 أعتقد أنها لن تحتاج إلى لبيب.. هيا.

 )يرمي رجب الجزدان حزيناً(. 
 من ست خذ منا؟ رجب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 ابنت  الجميلة لبعاً.
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 )فزعاً( كلا. رجب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

)لإلهام( وأنت يا سيدتي.. هل تـودين الـذهاب 
 معي؟.

 كلا.. لن تذهب مع . راتب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

حسناً.. كما تشاؤون.. أنـا ذاهـب.. سـلمّوا لـي 
 على العاصفة.. )يصفر كصوت العاصفة(.

 ألن ت خذ أحداً مع ؟ برهان:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

كلا.. أجوركم تافهة.. ر تساوي ثمن البنـزين 
 الذي صرفت  للعوور عليكم.. )يهم بالم ادرو(.

 فج و( انتظر..) إلهام:

 )يتوقد سائق الدراجة وك ن  متوقض ذل (. 
 )تخرج من حقيبتها حلياً وأساور(. 
س عطي  هذ. الأسوارو.. وهذ. أي ـاً.. وهـذا  

 الخاتم إذا أوصلتني إلى العاصمة.
سااااااااااائق 
 الدراجة:

 وحدك لبعاً.

 نعم وحدي. إلهام:
سااااااااااائق 
 الدراجة: 

 أر يمكن  أن تزيدي إغرائي أكور؟

 )إلهام تخرج عقداً ثميناً من حقيبتها(. 

 س عطي  هذا أي اً. إلهامن
 )يقفز راتب ويمس  بحقيبة المجوهرات(. 

 لن اسم  ل  بإعطائ  أي شيت. راتب:

)تنتزج الحقيبـة منـ ( مجـوهراتي وأنـا حـرو  إلهام:
 بها.

 كلا.. إنها تساوي ثروو ةخمة. راتب:
 ليست أغلى من حياتي. إلهام:
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 الجواهر ليست ملك  هل تفهمين. :راتب
بل ملكي.. لقد اشـتريتني مـن أهلـي وأنـا فـي  إلهام:

الخامسة عشرو وأنت فـي الخمسـين.. وكنـت 
ــدعتني  ــد خ ــ  فق ــض ذل ــاقر وم ــ  ع ــم ب ن تعل
ــي  وخــدعت النــاس ومنّيتنــي بطفــل يمــأ عل
ــتُ  ــذب وحــينَ أدرك ــت تك ــ  كن ــاتي ولكن حي
الحقيقة وهددت  بالطلاق أخـذت تسترةـيني 

لأثواب والحفلات والحلي وك نها تعوةـني با
ــد  ــل واح ــي أعيشــها دون لف ــاو الت عــن الحي
أةم  إلى صدري وأشـعر بـ نني أم ك يـري 

 من النسات.
لقد منحت  اسمي.. سمعتي.. وسمحت لـ  أن  راتب:

 تفعلي ما تريدين.
لقد سمحت لي وشجعتني على إقامة علاقـات  إلهام:

أمورك مض أصحاب الما  والنفوذ حتى تسير  
كمـــا تريـــد.. فجعلتنـــي احتقـــر نفســـي كمـــا 
احتقرك.. )لسائق الدرجة.. تعطي  المحفظـة( 

 هيا.. خذ.. أبعدني عن هذا المكان.
)يحاو  اعترا  لريقها( لن أدع ي تتركيني  راتب:

 وحدي وتسرقين أموالي.
 ر أريد الموت هناك معكم. إلهام:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ــ ــا أســرعي.. ر أســتطيض ارنتظ ــر.. هي ار أكو
الجو ينبـئ بهبـوب العاصـفة.. اسـبقيني علـى 
الدراجة.. )تخرج إلهام( هاتوا المات.. )يتـردد 
السائق( هيا أسرج )يهدد السـائق بالمسـدس.. 

 السائق يعطي  وعات المات(.
 ماذا ستفعل؟ خليل:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ــى الأر (  ــ  عل س شــرب  لبعــاً )يســكب من
إنهـا ر وربما سـقيت منـ  رمـا  الصـحرات.. 

 تعرف لعم المات.
 ونحن؟ بدٌع:



  ـ 97ـ  

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 انتظر حتى ي تي الشتات وتهطل الأمطار.

)ي ح  ويخرج.. يسمض صوت دراجة نارية  
 ي ادر المكان(.

 ماذا سنفعل الآن؟ رجب:
ربما استطاعت إلهام إنقاذنا عندما تصل إلـى  خليل:

 العاصمة أو أية قرية.

 لى أي مكان.إلهام لن تصل إ السائق:
 لماذا؟ راتب:

هذا الرجل مجرم خطير ومطلوب من العدالة  السائق: 
في أكور من بلد.. ور يمكن  ارقتراب من أيـة 

 قرية أو مدينة.
 ولماذا لم تقل هذا الكلام من قبل؟ خليل:

 لقد كنت خائفاً مولكم. السائق:
 وماذا سيحد  لزوجتي؟ راتب:
 ر أدري. السائق:
 جب أن نتبع .ي بشار:
 في أي اتجا.. خليل:
 نتبض آثار الدراجة. بشار:
 أسرعوا قبل أن تمسحها الري . بدٌع:
 توكلت على  . برهان:

ــابض   ــى يت ــابوت حت ــن الت ــائق ع ــد الس )يكش
 السير(.

 ماذا ستفعل؟ خليل:
 سآخذ التابوت معي. السائق:
 لن يساعدك أحد في حمل . بشار:
 اعدك وأمري لله.أنا سوف أس برهان:

)يخــرج خليــل ورجــب وشــهد وبشــار وبــديض  
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ــرون  ــم يجـ ــان بهـ ــان يلحقـ ــائق وبرهـ والسـ
 التابوت(.

 إظلام 

 
 

 المنظر الرابع
)مكان آخر في الصحرات يوحي بالقسوو والخوف.. 
الشمس قد غربت والظلام قد بدأ يخيم.. خليل ونجوى 
وبشار ورجب وشهد وبديض يستريحون بي س وتعب هنا 

 ك راتب يجلس بعيداً(.وهنا
 

 آثار الدراجة تسير بشكل لولبي. بشار:

 ر ندري إلى أين ستقودنا هذ. الآثار. خليل:

لدي إحساس ب ننـا نـدور فـي هـذ. الصـحرات  بدٌع:
 كوور الطاحون الأعمى.

 ستكون نهايتنا هنا. راتب:

الموت مصـير الجميـض ولكـن مـا أصـعب أن  بدٌع:
 يموت الإنسان بلا معنى.

 يبدو أننا قد بدأنا نستسلم لهذ. الرما . خليل:

 إذا نجونا نكون قد ولدنا من جديد. نج ى:

في كل صباح استيقظ في  أشعر كـ ني ولـدت  بدٌع:
من جديد ولكن ما أن أتذكر همـوم يـوم واحـد 

 حتى أشعر ب ني كبرت عشر سنوات.

ــران   ــا يجـ ــان وهمـ ــائق وبرهـ ــدخل السـ )يـ
 التابوت(.
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 ( ما أشد وفاتنا للموتى.. انظروا.)ساخراً  بدٌع:

 )يتوقفان(. 

اعتقد أن  قد حان وقت صلاو الم ـرب )يتفقـد  برهان:
ساعت ( الشقي لقد سرق سـاعتي.. أنـا أةـيض 

 من دونها.

 ليس هناك شيت تفطر.. بشار:

حسبي   ونعم الوكيل.. )يقتـرب مـن رجـب  برهان:
 وشهد( كيد حا  ابنت  الآن؟

 ة.إنها نائم رجب:

 هذا أف ل )ينصرف للصلاو(. برهان:

 كانت عطشانة. بشار:

لقد توقفت عن للب المات حـين رأت أحوالنـا  رجب:
 السيئة.

 متى أصيبت بهذا المر ؟ بشار:

ــذ عــام كامــل.. وأخــذناها إلــى المشــافي  رجب: من
وأصحاب الطرق.. كتبوا لها الحجب وقرؤوا 

 الأدعية ولكن دون فائدو.

 مري ة من قبل؟ ألم تكن بشار:
أبداً.. لقد كانت أكور أخواتهـا صـحة وذكـات..  رجب:

ــتطاعت  ــي اس ــين أوردي الت ــدو ب ــا الوحي إنه
إقنـاعي بإرســالها إلــى المدرســة الوانويــة فــي 
البلدو المجاورو.. أهلُ قريتنـا يؤمنـون ب نـ  ر 
فائدو من تعلـيم الفتـاو مـا دامـت سـتذهب إلـى 
ــلّ  ــر... وكـ ــة الأمـ ــي نهايـ ــا فـ ــت زوجهـ  بيـ
مصاريد الدراسة خسارو في خسارو.. وكلما 
تعلمتْ البنت كبر رأسها وزاد عنادها.. بـدأت 
أسمض لوم الأقارب وأهل القرية ثم للبها ابـن 
عمها واشترل عليها ترك المدرسة فرف ـت 
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فاعتبر الأمر إهانة وخاصة أن أبنـات الحـلا  
أشــاعوا ب نهــا تحــبّ شخصــاً فــي البلــد يعمــل 

ــات الم ــن بإصــلاح محرك ــا م ــا.... فحرمته ي
الـذهاب إلــى المدرســة وحبســتها فــي البيــت ـ 
وجات الشاب إلى قريتنا وللبها مني فرف ت 
ولردت  ثم عاد مـرو ثانيـة وثالوـة.. وركتنـي 
ألسنة الناس وصار رأسي في التراب )رجب 

 يصمت(.
 وبعد ذل  يا عم رجب.. ماذا حد ؟  بشار:
بويابـ  فـي أحـد أنقذنا   من  ووجدنا. غريقـاً   رجب:

 الآبار.
)شـــهد تصـــر  بوحشـــية.. ر.. ر.. وك نهـــا 

 ترف  رواية الأب حو  موت الشاب(.
 اهدئي يا بنتي.. اهدئي.. أرجوك. رجب:

 ما بها؟ بشار:

 ر شيت.. اتركنا بحالنا أرجوك. رجب:

)الفتاو تئن متوجعة وت ـرب رأسـها بيـديها( 
كفى يـا بنتـي سنصـل إلـى العاصـمة ويـراك 

الألبــات ســوف تشــفين إن شــات    أحســن
وتعودين شـهد الجميلـة الذكيـة التـي يحسـدها 

 كلّ أهل القرية.

)برهان ينهي صلات  ويتقدم من الفتاو ويمس  
رأسها ويتلو بع  الأدعيـة والآيـات.. الفتـاو 
تهدأ قليلاً.. ولكنها ما تـزا  تـئن.. بشـار تهيـ  
ــ   ــاو شــهد دفعت ــة الفت ــ ن حال للانصــراف وك

 للبحث(.

 إلى أين يا بشار؟ خليل:

 س بحث عن الطريق. بشار:

 الآن في هذا الظلام. خليل:
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 لن انتظر حتى تموت.  بشار:

 اصبر حتى الصباح. خليل:

 ربما ر تقوى على ارحتما . بشار:

 ر تبتعد كويراً. نج ى:
 )يخرج بشار(. 

 يبدو أن العاصفة قد أجلّت قدومها قليلاً. بدٌع:

 الصحرات تحاكُمنا جميعاً. هذ. راتب:

 وما هي التهمة؟ نج ى:

 جميعنا موقلون بالذنوب. برهان:

 أنا س رمي ذنوبي.. ه .. )يرمي الزجاجة(.  بدٌع:

قد نكون مذنبين أمام هـذ. الصـحرات لكنهـا ر  خليل:
 تترك لنا فرصة لندافض فيها عن أنفسنا.

بـ  قد يتوّهم الإنسـان أنـ  يـرب  ويـرب  فـإذا   راتب:
يخسر كل شـيت دفعـة واحـدو.. كمـن يقـب  

 على الري .

 أنا أتمنى أن أكسب ق ية واحدو في حياتي. بدٌع:

 يبدو لي أن  قد خسرت الكوير.  خليل:

بــل خســرتُ كــل شــيت.. نعــم.. لقــد خســرتُ  بدٌع:
زوجتي وألفالي في حاد  سـيارو منـذ اثنـي 
عشرو عاماً. كنت أقود السيارو.. صدقوني لـم 

وراً أو ذقــت الخمــر فــي يــوم مــن أكــن مخمــ
الأيام.. نجوت وحدي.. لماذا؟ ر أدري.. هـل 
ألعن ساعة سلامتي.. اثنا عشر عاماً وصـور 
ألفـــالي وزوجتـــي تقـــتحم رأســـي دائمـــاً 

 وتعذبّني.. تعذبني.. تحاكمني.

أقسم ب ني مستعد لأن أدفض كلّ ما أمل  مقابـل  رجب:
 شفات ابنتي.
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ــى زوج خليل: ــان إل ــديد )ينظــر بحن ــا ش ــم أن ــ ( ك ت
 الحماقة.

 لماذا؟ نج ى:

 لأني وافقتُ على سفرك واربتعاد عن . خليل:

إنهــا الطريقــة الوحيــدو للــتخلص مــن الــديون  نج ى:
 ودفض أقسال البيت.

 وأنا والألفا ؟ خليل:

ستعتادون على غيابي.. وربما شعرتم عندئـذ  نج ى:
 ب همية وجودي. 

 أهم شيت بوجودنا.ر تقولي هذا فقد كنت  خليل:

 هل أصبحت تحبني من جديد؟ نج ى:

 لم أتوقد عن حبّ  في يوم من الأيام. خليل:

 ت تي أيام أشعر فيها ب ن  ر تحبني. نج ى:

معــ  حــق فهنــاك شــيت مــا أشــب  بالطحالــب  خليل:
والعناكــب.. يزحــد علــى جلودنــا يحــاو  أن 

 ي كلَ أرواحنا وأحلامنا.. 

 على السفر؟لماذا وافقتني  نج ى:

 أليس هذا ما كنت تريدين ؟ خليل:

 ألن ت  ب مني إذا أقلعت عن فكرو السفر؟  نج ى:

 بل هذا ما أتمنا. الآن. خليل:
)يســمض صــوت الدراجــة الناريــة يقتــرب مــن 
 بعيد شيئاً فشيئاً.. يصاب الجميض بالخوف(.

 )بفزج( صوت الدراجة(. رجب:
 )السائق يخفي التابوت(.

 عاد الشقي. لقد  برهان:
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 هل زوجتي مع ؟  راتب:

ر الجميــض رســتقبال  بقلــق وخــوف..  )يتح ــّ
يتوقد صوت الدراجة يدخل سـائق الدراجـة 

 شاهراً مسدس  كالعادو(. 

سااااااااااائق 
 الدراجة:

مرحى.. مرحى.. أنـتم تتبعـون آثـار الدراجـة 
 بشكل جيد لقد وفرّتم علي وقتَ البحث عنكم. 

 أين إلهام؟ راتب:

سااااااااااائق 
 جة:الدرا

 إنها في مكان مري  صدقني. 

 إذا حد  لزوجتي أي مكرو. ف نت المسؤو .  راتب:
 )سائق الدراجة ر ي ب  للتهديد( 

 ألم تخبر أحداً عن ةياعنا؟ خليل:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 كلا.

 لماذا؟ خليل:

سااااااااااائق 
 الدراجة: 

وهل أنا مجنـون حتـى أفلـت كـل هـذا الصـيد 
 الومين من يدي. 

 ريد منا؟ ماذا ت نج ى:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 أريد إيصالكم واحداً بعد الآخر. 

 لم نعد نمل  شيئاً. رجب:

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ما دمتم على قيد الحياو ف نتم تملكـون.. انظـر 
إلى هذ. الجميلة.. )يشير إلى شهد التي تختبئ 

 خلد أبيها(.

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ر تخافي سآخذك إلى كهـد فيـ  مـات ولعـام 
 العاصفة.  يحمينا من
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 )يمد يد. نحوها فتخاف بشدو(.

 اتركها يا بني.. إنها مري ة. رجب:
)يـدفض سـائق الدراجـة الأب مهـدداً بالمســدس 
 ويمس  بيد شهد التي ترتجد من الخوف(.

)يحــاو  إشــ ا  صــاحب الدراجــة( اســمض يــا  برهان:
 بني لماذا ر تتزوجها بالحلا . 

سااااااااااائق 
 الدراجة:

 كيد..  لم أفهم  

 أنا أزّوج  إياها بالحلا . رهان:ب

سااااااااااائق 
 الدراجة:

ولكنّ أخذ الأشيات بالحرام أكور متعة بالنسـبة 
لي )ي ح .. يتلقى فج و ةـربة علـى رأسـ  
من قبل بشار فيطير المسدس من يد. ويسـقط 
علـى الأر  يلتفـت ســائق الدراجـة بســرعة 
ويدفض بشـار الـذي يسـقط ثـم يهـرب بسـرعة 

ت الدراجـــة خـــارج المســـرح ـ يســـمض صـــو
النارية.. يلتقط خليل المسدس ويجـري خلـد 

 الدراجة ولكنها تبتعد بسرعة(.

 هذ. أو  مرو نفعل فيها شيئاً مفيداً. بدٌع:

)يت مل المسدس( أصب  لدينا شـيت نـدافض بـ   خليل:
 عن أنفسنا على الأقل. 

 )ممازحاً( لقد ارتكبت إثماً يا شيخ برهان. بدٌع:

 .؟ أنا..؟  متى. برهان:

الآن.. حين كذبتَ على الشقي وقلت لـ  ب نـ   بدٌع:
 تريد تزويج  شهد بالحلا . 

 يعلم   أنني كنت أريد إلهات. عن بشار. برهان:

 لكن  كذبت. بدٌع:

 لل رورو أحكامها.. وإنما الأعما  بالنيات. برهان:
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 كنت شجاعاً يا بشار. خليل:

 وأنقذت ابنتي من العار. رجب:

 أين ذهبْت؟ خليل:

تبعتُ آثار الدراجة فوجدتها تنتهي عند بع   بشار:
 الصخور.. ووجدت جوة إلهام هناك.

 زوجتي..  راتب:

 نعم يا سيد راتب. بشار:

 الوحش لقد قتلها.. خذني إليها أرجوك. راتب:

 ر أستطيض. بشار:

 لماذا؟ راتب:

 إنها ممزقة الوياب. بشار:

 لوحوش. يا إلهي ست كُلها ا راتب:

 يجب أن ندفنها. برهان:
 )صوت لائرو هيلو كبتر تقترب(. 

 )بفرح( صوت لائرو. خليل:

 إنهم يبحوون عنا.  بشار:

 ربما تكون لائرو عادية تمر بالصدفة. السائق:

 يجب أن نلفتَ نظرها ب ية وسيلة.  خليل:

 لن تراكم في الظلام. السائق:

 نشعلُ ناراً. بشار:

 قداحة )يخرجها( أنا معي رجب:

 وأنا أي ا؟ً بدٌع:

 ابحووا عن أيَّ شيت يمكن إحراق . نج ى:
)يخرج خليل وبديض وراتـب وبشـار ونجـوى 
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 للبحث.. يعودون خائبين(. 

 ر شيت سوى الرما . بدٌع: 
 )يرتفض صوت العاصفة(.  

 هذ. نهايتنا حتماً.. صوت لائرو. بشار:

 أر يوجد شيت يمكن إشعال . بشار:
ــى ) ــير إل ــار وتش ــ  بش ــهد وتمس ــنه  ش ت

 التابوت(. 

 شهد: التابوت.. التابوت.. يجب أن يحترق. نج ى:

 هذا صحي  يمكننا إشعا  التابوت..  بشار:

ــابوت مــدافعاً عنــ   )الســائق يرتمــي فــوق الت
 بقوو(.

 لن أسم  لكم بإحراق . السائق:

 نار التابوت هي التي سترشد الطائرو إلينا.  بشار:

)مدافعاً بقوو عن التابوت( يسـتحيل أن أسـمَ   ئق:السا
 لكم بإحراق جوة أبي. 

 حسناً.. سنخرجُها من  ونحرق التابوت فقط.  برهان:

كلا.. كلا.. هذا حرام ابتعدوا عني.. لن أسمَ   السائق:
 لكم بإخراج الجوة.

)تصر ( أنت تكذب علينا ر توجـد أيـة جوـة  نج ى:
 في التابوت.

 ؟كيد.. خليل:

لو أن فـي التـابوت جوـة كمـا يـدعي لزكمـتْ  نج ى:
 أنفونا برائحتها بعد هذا الحر الشديد.

 يا إلهي هذا صحي . خليل:

 مَنْ قا  إن النسات بنصد عقل. بدٌع:

 أسرعوا يا جماعة الطائرو تقترب. بشار:
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 لن أسمض لأي مخلوق بفت  التابوت. السائق:

ابتعــد عــن  )يشــهر المســدس ويهــدد الســائق( خليل:
 التابوت وإر أصبحتْ في  جوة حقيقية.

)يبتعد مرغماً، يتقدم بشـار ورجـب ويفتحـان  
ــن  ــاً صــ يراً م ــابوت.. يخــرج بشــار كيس الت

 القماش(.

 انظروا ما يحوي  التابوت. بشار:

 إنها مخدرات. بدٌع:

التابوت ملـيت بهـذ. الأكيـاس )يرفـض كيسـين  بشار:
 آخرين(.

 سباب ةياعنا الآن خليل.لقد انكشفت أ نج ى:

ــا اللعــين لقــد انحرفــت بنــا قصــداً عــن  خليل: أيه
 الطريق.

 واستخدمتنا ستاراً لإخفات جريمت . بدٌع:

 وتاجرتْ ب رواحنا. خليل:

 )يرفض التابوت( أسرعوا يا جماعة. بشار:

 سنحرق  عند هذا المرتفض. خليل:

 )يسلم المسدس لبديض(. 

. ســــنبيض المخــــدرات اســــمعوني أرجــــوكم. السائق:
 ونتقاسم الرب  معاً.

 إياكم أن تص وا لصوت هذا الشيطان. برهان:

 أسرعوا.. أسرعوا.. برهان:

 )يرتفض صوت الطائرو ممتزجاً مض العاصفة(. 

 أنتم مجانين. السائق:

 لم تكن لحياتنا أية قيمة عندك؟ بدٌع:

ر مَنْ يطلب الرب  الكوير فلا ي ب  لهـذ. الأمـو السائق:
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 التافهة.

يا إلهي..  أيمكن أن يصل الإنسـان إلـى هـذ.  برهان:
 الدرجة من الشر..؟

 )تتصاعد النار خلد المسرح(. 

)ثائراً( أنم مجانين مجانين.. لو أننـي نجحـت  السائق:
في نقل هذا التابوت لكنت الآن أغنـى أغنيـات 

 الناس.
 
 

ــل   ــدخل خليـ ــائرو.. يـ ــوت الطـ ــض صـ )يرتفـ
 مسرعاً(.

 الطائرو تقترب.. يجب زيادو إشعا  النار. خليل:

 ولكن ر يوجد شيت نحرق . راتب:

)تخلـض غطــات رأسـها وعباتتهــا( بـل يوجــد..  شهد:
 خذ.

)تعطي  مصند معاملة السفر( خذ لـن أسـافر  نج لا:
)برهان يعطي  عمامت .. راتب يخلـض جاكيتـ  

 الفخم(.

ــدم زجاجــة الخمــر( مــا زا  فيهــا بعــ   بدٌع: )يق
 و  الذي يمكن إشعال .الكح

)ي خذ خليل الأغرا  ويسرج.. النـار تـزداد  
 اشتعارً وصوت الطائرو يقترب(.

 إظلام

 النهاية 
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 السلسلة 
 

قدمت المسرحية في مهرجان الكويت المسرحي الوامن 
 2005في نيسان عام 

 

 المشهد الأول 
 

ديم القليـل علـى المنظر.. غرفة صالون يـد ا أثاثهـا القـ
مجـد غــابر... فـي وســط ال رفـة وإلــى الأمـام قلــيلاً كرســي 
ةخم يجلس علي  رجـل أعمـى كبيـر السـن يصـعب تحديـد 
عمر. ي ض نظارات سودات وبين يدي  عكاز مزخرف يدير. 
بعصبية... يوحي منظر الرجل العمى بالمهابـة والسـيطرو.. 

قديمـة إلى يمين الرجـل إلـى الـورات قلـيلاً خزانـة مزخرفـة  
وإلى يسار. لاولة صـ يرو عليهـا علـب أدويـة وكـ س مـات 
وإلــى اليســار أي ــاً  ديــوان قــديم وفــي الجــدارين الخلفــي 
واليساري نافذتان م لقتان بستائر كالحة سميكة وفي الجدار 
الخلفي إلى يسار النافذو ساعة حائط كبيرو. هناك مدخل إلـى 

دي إلى خارج اليمين يؤدي إلى داخل المنز  وإلى اليسار يؤ
 المنز .. ...

الإةاتو خافتة.. تدق السـاعة معلنـة العاشـرو.. الرجـل 
الأعمى يص ي بقلق وانتبا...صمت.. يدخل اربـن وهـو فـي 
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 حوالي الأربعين من العمر.. يبدو علي  التردد والطاعة.

 
 مسات الخير يا أبي. الابن:
 )ر يرد(. الأب:

ر( تـ خرت أنا آسد )ينظر إلـى سـاعة الجـدا الابن:
 قليلاً..

 )بجفاف( أعطني الدوات. الأب:

 ألم ت خذ الدوات حتى الآن؟ الابن:
 كلا. الأب:
)يســرج اربــن ويخــرج بعــ  الحبــوب مــن  الابن:

علب الدوات..( يجب أن ت كـل شـيئاً قبـل أخـذ 
 الدوات.

 لماذا؟ الأب:

 الطبيب قا  ذل ... الابن:
 )بتهكم( أتهمّ  صحتي حقا؟ً  الأب:
 لبعاً يا أبي. الابن:

)ب ـ  وألــم( ولكنــ  تركتنــي دون لعــام أو  الأب:
 دوات هذا المسات.

 لم أكن أعلم ب ني س ت خر هكذا... الابن:
أنت تعلم ب نني أعمـى ومـري  ور أسـتطيض  الأب:

 القيام ب ي شيت.
 )يتناو  الدوات(. 

 بالصحة والعافية. الابن:

 لماذا ت خرت؟ الأب:
 بن بصر....()يخف  ار 

 )فج و...( ما اسم تل  الفتاو؟ . الأب:

 )بخوف( أية فتاو؟ الابن:
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التي كنت معها هـذا المسـات؟ أنـت لـم تتـ خر  الأب:
 مرو واحدو لوا  حيات  )يصر ( ما اسمها؟

 حياو. الابن:
 عمرها؟ الأب:

 ستبل  الخامسة والعشرين في الشهر القادم. الابن: 
 يلادها أي اً.وتعرف تاريخ م الأب:
 هي أخبرتني عن . الابن:

 يبدو أنها ر تخفي عن  شيئاً. الأب:

لقد حدثتني عنها وعن أسرتها وعمّا تحبـ  أو  الابن:
 تكره .

 أيعجب  حديوها؟ الأب:

 نعم. الابن:

 لماذا؟ الأب:

 تقو  أشيات كنت أتمنى قولها دائماً. الابن:

 هل حدثتها عني؟ الأب:

 ل( نعم.)بخج الابن:

 وماذا قالت؟ الأب:

 قالت.. والدك عاش لويلاً. الابن:

)ينه  غاةباً( وتحسدني على لو  حياتي  الأب:
أي اً.. اسمض يا بني.. هذ. المرأو تريـد تـدمير 

 نظام حياتنا ويجب أن تتركها..

)يرن جرس الهاتد يخطو اربن خطوو نحو.  
 بتردد.. يتكلم وهو ينظر إلى والد....(.

ألو.. حياو.. مسـات الخيـر.. كـلا لـم أنـم بعـد..  بن:الا
ســتقرئين لــي قصــيدو.. لبعــاً  أحــب الشــعر 
ــار  ــت الأنظ ــديداً ليلف ــعارً ش ــعل الأب س )يس

 إلي .. يشتدّ سعال  ويكاد يختنق..(..
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حياو.. أنا آسد.. س تصـل بـ  فيمـا بعـد. مـض  
الســلامة )ي لــق الســماعة وينــاو  الأب دوات 

ستنشــق الأب الــدوات فيهــدأ  بخاخــاً للربــو.. ي
 سعال ..( كيد حال  الآن يا أبي؟

 أشعر ب ن صحتي ليست على ما يرام. الأب:

 هل أستدعي الطبيب؟ الابن:

 كلاّ.. أعرف ماذا سيقول . الأب:

 ماذا يمكنني أن أفعل  الآن؟ الابن:

 ابق إلى جانبي فقط. الأب:

 س كون إلى جانب  دائماً. الابن:

 تتركني كما فعلت الليلة؟ألن  الأب:

 كلا.. كلا.. الابن:

)يرن جـرس الهـاتد.. يشـير الأب إلـى ابنـ   
 كي يردّ..(.

آلو.. حياو.. لم يحد  شيت.. والدي مري ..  
ــالرف   ــير الأب بـ ــ .. )يشـ ــدين زيارتـ تريـ

 القالض( ر يرغب بزيارو أحد..

أنــا.. غــداً.. )ينظــر إلــى والــد.( ربمــا لــن  
مــض الســلامة.. )ي ــض أســتطيض.. ســ حاو  

 السماعة...(.

)ينه  الأب.. يسرج اربن لمساعدت .. يتوك   
على كتد اربن وي ادران المسرح.. الهـاتد 
يــرن.. يتــردد اربــن فــي الخــروج مــض أبيــ .. 
يتــابض الأب خروجــ  وحــد. يعــود اربــن إلــى 

 الهاتد...(.

 إظلام 
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 المشهد الثاني 
 

مظلـم مـا عـدا الجهـة )المنظر السابق نفسـ .. المسـرح 
اليســرى تــدق الســاعة إحــدى عشــر دقــة يــدخل اربــن مــن 

 الخارج مرحاً.. يتوقد(.
 
مســات الخيــر.. )ر أحــد يــرد.. إةــاتو عامــة  اربن:

حيث نـرى الأب ملقـى علـى وجهـ  والعكـاز 
أمام  على الأر .. يرك  اربن نحـو أبيـ  
بفـــزج.. ينه ـــ  بصـــعوبة ويعيـــد. إلــــى 

ظ ..( أبي.. أبي. هل أنـت الكرسي.. يبدأ بإيقا
ــي اســتيقظ أرجــوك )يســتعيد الأب  ــر؟ أب بخي

 وعي  بسرعة(.. الحمد لله.

 ر تخدْ.. لم أمت بعد. الأب:
 ما الذي حد ؟ اربن:
 دخت قليلاً فوقعت. الأب:
 متى؟ اربن:

أعتقــد أنهــا كانــت حــوالي الســابعة.. نه ــت  الأب:
لأمأ ك س المـات فـدار رأسـي وسـقطت دون 

 أشعر.أن 

يــا إلهــي .. أربــض ســاعات وأنــت مرمــي هنــا  اربن:
علــى الأر  البــاردو بــين الحيــاو والمــوت.. 

 وأنا في الخارج ألهو وألعب.

ر تلـم نفسـ  يـا بنــي.. أنـا الـذي سـمحت لــ   الأب:
 بالخروج.
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 كان علي  أن ر تسم  لي أبداً. اربن:

ولكنـــ  توســـلتَ إلـــي.. وخفـــتُ أن تنعتنـــي  الأب:
 داد والط يان..بارستب

 أنا را  بما تفعل  بي. اربن:

 أنت ابن بار حقاً. الأب:
 لن أسام  نفسي لو تسببتُ ل  ب يّ مكرو.. اربن:
ولكنْ ليس من المعقو  أن تبقى سـجيناً معـي  الأب:

 لوا  الوقت.
 س بقى بقرب  دائماً إذا كان هذا يسرك. اربن:
 والفتاو؟ الأب:

 أردت. س تركها إذا اربن:
 لن تستطيض. الأب:
 بل أستطيض )يرن جرس الهاتد..(. اربن:

)ي ح ( جـات بسـرعة وقـت البرهـان علـى  الأب:
 كلام .

 )يتج  اربن نحو الهاتد متهجماً..(. 

ألو.. وصـلتُ منـذ قليـل.. )بجفـاف(.. والـدي  اربن:
مــري .. ر يســتطيض الكــلام.. قلــت لــ  هــذا 

أقرأ في  شيئاً حتى   أكور من مرو.. الكتاب.. لم
.. ر تتصــلي بــي  الآن.. ر أســتطيض.. أرجــوكي
بعد الآن.. الأمر ليس بيـدي.. صـدقيني.. مـض 

 السلامة..
)ي لـق السـماعة وينظـر إلـى أبيـ  بفخـر( مـا  

 رأي  يا أبي؟
 أين الكتاب؟  الأب:
 أيّ كتاب؟ اربن:

 الذي أعطت  إيا. الفتاو. الأب:
ابـاً ويقدمـ  لـأب.. )يخرج اربن مـن عبّـ  كت 
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ــب  ــد.. )يقلـ ــ  جديـ ــدو أنـ ــ  الأب( يبـ يتلمسـ
صفحات ( صفحات  لم تفت  بعد )تسـقط سـكين 
 ص يرو من الكتاب على الأر .. ما هذا؟

)يتناولها اربن ويقدمها لـأب..( هـذا مشـرل  اربن:
 لفت  الورق..

 
)ي ض الأب المشرل في الكتاب..( هـل أعيـد  

 الكتاب للفتاو..؟
ــ الأب: ــة كـ ــو الخزانـ ــ  نحـ لا )يـــنه  الأب ويتجـ

القديمة.. يخرج سلسـلة مـن المفـاتي  المعلقـة 
في رقبت .. يفت  الخزانة وي ض الكتـاب فيهـا 
ثم يخرج كتاباً قديماً( خذ.. في خزانة أجدادك 

 ما يكفي  للقراتو لوا  عمرك.

 )يتفحص الكتاب( لقد قرأت . اربن:
 كم مرو؟ الأب:
 أربعة. ربما ثلاثة أو اربن:

ر يكفي.. هذا الكتب يجب أن تبقى جديدوً فـي  الأب:
 نظرنا دائماً.

 أشعر أحياناً بالملل من قراتتها. اربن:
 لن تشعر بالملل إذا حفظتها عن ظهر قلب. الأب:

)ي خذ اربـن الكتـاب ويجلـس علـى الـديوان..  
 يقرأ قليلاً.. يتواتب.. ينه ..(.

 إلى أين؟ الأب: 

 يد أن أنام.أر اربن:
 انتظر.. س للع  على سرّ هام. الأب:

 

)يخرج الأب المفاتي  المعلقة برقبت  ثـم يفـت   
الخزانة ويخرج منها صندوقاً ص يراً.. يفـت  
الصندوق ويخرج من  لفافة مـن ورق أصـفر 
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سمي  وقديم.. ينشر اللفافـة( هـذا سـند تمليـ  
البيت الـذي ورثتُـ  عـن أجـدادك.. انظـر لقـد 

دادك أختـامهم عليـ .. وهنـا س ةـض وةض أج
خــاتمي وست ــض أنــت خــاتم حتــى ر ينســانا 

 الأحفاد أبداً .
ولكننــي أصــبحت فــي الأربعــين ولــم أتــزوج  اربن:

 حتى الآن.

ما زا  الوقت مبكراً.. لقد تزوجتُ بعد مـوت  الأب:
أبي وسوف تتزوج أنت بعد موتي وسيصـب  

 هذا البيت بما في  ملكاً ل ..

 تتحد  عن الموت أرجوك. ر اربن:
ر تحزن يا بني.. هذ. سُنّة الحياو.. أنا ةـيف   الأب:

الآن. إن عشت هذا العام فلن أعيش في العـام 
القادم.. وكل ما أللب  من  أن تبقى قريباً مني 

 حتى أموت..
 س بقى إلى جانب .. أقسم ل . اربن:

 كان أبي ـ رحم    ـ يقو : سـعيد إلـى الأبـد  الأب:
 مَنْ ينا  رةا أبي .

 س نا  رةاك.. أنا واثق من ذك. اربن:
)يرن جرس الهـاتد.. فيسـرج اربـن ويقطـض  

ــد إرةــات  ــ  يري ســل  الهــاتد ب  ــب وك ن
 أبي ..(.

 لماذا صمتَ الهاتد؟ الأب:

 سيصمت إلى الأبد.. اربن:
 لماذا؟. الأب:
 لقد قطعتُ السل .. اربن:

أكـن راغبـاً بهـذا الهـاتد أحسنت يا بني.. لـم   الأب:
 منذ البداية.

 لم نكن نستخدم  إر للاتصا  بالألبات.. اربن:
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ــا ر  الأب: ــاعي ولكنه ــد أوج ــات تخف ــة الألب أدوي
 تستطيض إعادو الشباب لي...

 الشباب ر يعود يا أبي.. اربن:
صحي  يا بني.. ولكننا نشعر ب  حين يخُلـص  الأب:

 لنا مَنْ حولنا.
 مخلص ل . أنا اربن:
 بقاؤك قربي دليل إخلاص . الأب:

 ستجدني كما تشات. اربن:
 أخاف أن تملّ صحبي. الأب:
ــى  اربن: ــا عل ــ  فيه ــرهن ل ــة أب ــى لريق ــي عل دلّن

 صدقي.
 )بخبث( هناك وسيلة. الأب:
 ما هي؟  اربن:
 لعبة بسيطة. الأب:
 لعبة  اربن:
يخـرج كان أبي لعبها معي في أواخر حياتـ  ) الأب:

الأب من الصندوق سلسلة ذهبية اللون بطو  
خمسة أمتار تقريباً  وفـي نهايتهـا إسـوارتان 
ــطة  ــان بواس ــان وي لق ــد يفُتح ــكل قي ــى ش عل
مفتاح( هـاتي يـدك اليسـرى )يسـلم اربـن يـد. 
اليسرى لأب في ض فيها الإسوارو ثـم ي لقهـا 
بالمفتاح ويصنض الأب الإسوارو الوانية في يد. 

لقها ويعيـد المفتـاح إلـى السلسـلة اليمنى ثم ي 
في رقبت ( يمكـنن الآن أن ألمـئن إلـى حبـ  

 وإخلاص ..
 )هو يت مل القيد( ولكنْ كيد س تحرك؟  اربن:
السلسلة لويلة.. خمسة أمتار بالتمام والكمـا   الأب:

ويمكن  أن تتجو  بحرية في ال رفـة وتصـل 
إلى أيّ غر  تريد.. ور تـنس أننـي تركـت 

 ليمنى حرو كما ترى..ل  اليد ا
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قد اةطر للذهاب إلى غرفتي أو الخروج من  اربن:
 المنز ..

ر تقلق يا بنـي.. أنـا قريـب منـ  ويمكنـ  أن  الأب:
 تطلب مني فت  السلسلة متى تشات..

 وهل ستفتحها؟ اربن:
لبعاً يا بنـي.. إذا رأيـتُ السـبب مقنعـاً )الأب  الأب:

 ي ح ..(.

 إظلام 
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 ثالثالمشهد ال
 

)المنظر السابق.. الإةاتو خافتة.. الأب يجلس صـامتاً 
على كرسي  اربـن يجلـس علـى الـديوان ويقـرأ فـي الكتـاب 
القديم, السلسلة متصلة بين يد اربن والأب.. يتواتب اربـن.. 
يستلقي علـى الـديوان ت ـايق  السلسـلة فـي البدايـة ثـم يجـد 

لى الوانيـة عشـرو وسيلة ما للاستلقات.. ي فو.. تشير الساعة إ
 تدق مرو.. أو مرتين ثم تتوقد تماماً يشد الأب السلسلة..(.

 
 انه  يا بني. الأب:

 ما الذي حد ؟ الابن:
 ر شيت. لقد حان موعد لعامي. الابن:
 كم الساعة؟ الابن:

 إنها الوانية عشرو. الأب:
 )ينظر إلى الساعة بدهشة( الساعة متوقفة. الابن:
 ل.هذا أف  الأب:
 هل أربطها؟ الابن:

 كلا. الأب:
 ومواعيد لعام  ودوائ . الابن:
 أعرفها. الأب:

 وكيد ستعرف الزمن؟ الابن:
وما الفائدو؟ الزمن في هذا البيـت متشـاب  ور  الأب:

فرق هنا بين ساعة وأخرى، ودقـات السـاعة 
ــ نّ بســال العمــر  تــذكرنا دائمــاً حــين نكبــر ب
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 يسُحب من تحتنا...

ر اربـن صـحناً وملعقـة ويبـدأ بإلعـام )يحُ  
والد... يشير الأب ب ن  قد اكتفى.. يعيد اربـن 
الملعقة والصحن إلى مكانهما..( يجلـس علـى 

 الديوان.
 ماذا تفعل؟ الأب:
 س سهر قليلاً. الابن:

 اقرأ في الكتاب الذي أعطيت  إيا.. الأب:
)يقرأ اربن قلـيلاً فـي الكتـاب.. يشـعر بالملـل  

جر.. يرمي الكتاب ثم تخطر علـى بالـ  وال 
 فكرو( أبي 

 ماذا تريد؟ الأب:
 أريد كتاباً آخر.. الابن:

 وهل انتهيت من قراتو الكتاب؟ الأب:
 نعم. الابن:
 بهذ. السرعة. الأب:

 ر تنسى يا أبي أنني قرأت  من قبل. الابن:
)ينه  الأب نحو الخزانـة ويفتحهـا.. يتسـلل  

الخزانـة دون أن يشـعر بـ  اربن أي ـاً نحـو  
الأب.. يبحث عن كتاب ربنـ .. ي افـل اربـن 
أبا. وي خذ الكتـاب الـذي أهدتـ  إيـا. الفتـاو ثـم 
يعود بسرعة إلى الديوان.. الأب يشد السلسلة 

 ليطمئن على بعد اربن عن ..( أين أنت؟

في مكاني على الديوان.. )ي لق الأب الخزانة  الابن:
 قبت (.ويعيد المفاتي  إلى ر

خذ هذا الكتاب العظيم.. أعتقـد أنـ  لـم تقـرأ.  الأب:
سوى مرتين) ي خذ الكتاب وي ـع  جانبـاً .. 
يعود الأب إلى كرسـي  مسـروراً يقـوم اربـن 
بــإخراج الســكين مــن الكتــاب ويبــدأ بفــت  
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صفحات كتاب الفتاو والقراتو فيـ .. يسـت رق 
في القراتو يسُمض لرق علـى البـاب.. يتوقـد 

 القراتو(. اربن عن
 )وهو يص ي لطرقات الباب( أبي.. أبي  الابن:

 ماذا تريد؟  الأب:
 هناك مَنْ يطرق الباب )تتتابض الطرقات(. الابن:
 أنا ر أسمض شيئاً. الأب:

ولكن هناك من يطرق البـاب حقـاً.. اسـمض يـا  الابن:
 أبي )صوت لرقات(.

طئـاً أنت واهم.. ر أحد يزورنا إر إذا كان مخ الأب:
 في الباب.

ــاملاً   ــاب ح ــو الب ــ  نح ــن ويتج ــنه  ارب )ي
السلسـلة فيكتشــد أن السلسـلة أقصــر مــن أن 

 توصل  إلى الباب...(.
أبــي.... السلســلة قصــيرو.. لــم توصــلْني إلــى  الابن:

 الباب.

 وما حاجت  إلي ؟  الأب:
 أريد أن أرى مَنْ يطرق الباب. الابن:
 رق يتواصل(.ر أحد يا بني صدقني )الط الأب:
 دعني أفت  الباب وأت كد. الابن:

 هل تعتقد أنني أكذب علي ؟ الأب:
 كلا ولكنْ ربما كنت أسمض ما ر تسمض. الابن:
ف ومعتو. في نظرك. الأب:  )ب  ب( إذن أنا خَري
كلا يا أبي.. )يتوقد الطرق.. يعود اربن إلى  الابن:

مكانــ  حزينــاً... يتــابض فــت  صــفحات الكتــاب 
لقراتو.. يرتفض صوت لفلة تبكي.. يصـ ي وا

اربن بانتبا... ر يبدو علـى الأب أيّ إحسـاس 
 بشيت( أبي.. أبي.. أر تسمض؟ 

 وماذا أسمض؟ الأب:
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هناك لفلة تبكي )يرتفض بكات الطفلة.. ينه   الابن:
اربن ويتج  نحو البـاب ولكـن السلسـلة تشـد. 

 من جديد( افت  القيد قليلاً لأرى الطفلة.
 اجلس يا بني.. ر يوجد أي شيت  الأب:
 ولكنّي أسمض صوت بكات  الابن:
أنت متعب.. الأف ل أن تنـام.. )بكـات الطفلـة  الأب:

 ما زا  مستمراً(.
أرجوك يا أبـي.. إذا كنـت ر تريـد فـت  القيـد  الابن:

 فتعا  معي..
 أنا تعب. الأب:
 افت  القيد إذن. الابن:
 لن تجد شيئاً. الأب:

 دعني أرى بنفسي. لابن:ا
 أنت ر تصدقني إذن )اربن ر يرد(. الأب:

)يــنه  الأب غاةــباً ويســير باتجــا. اربــن  
 )يتوقد صوت الطفلة(.

)وهــو يمنــض والــد. مــن متابعــة الــذهاب نحــو  الابن:
 الباب( توقد يا أبي )يتوقد الأب(.

 أر تريد أن ترى بنفس ؟ الأب:
 ة.لم يعد هناك من حاج الابن:
 لماذا؟ الأب:
 لقد توقد صوت الطفلة. الابن:
 كلا.. بل عُدتَ إلى رشدك. الأب:

)يعود الأب إلى مكان .. كما يعـود اربـن إلـى  
مكان  على الديوان.. ويتابض القراتو في كتـاب 
الفتاو حياو ويفت  الأوراق بالسكين بهدوت بين 
الحين والآخر.. الأب ي فو على كرسي  ملقيـاً 

 ً ــرن الهــاتد.. ينصــت  رأســا ــى الخلــد.. ي إل
 اربن إلي .. الهاتد يرن...(.

أبي.. هل تسمض شيئا؟ً )الأب ر يـرد، يـنه   الابن:
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اربن ويقترب من الهاتد فيكتشد أن السـل  
مقطوج( السل  مقطوج.. أنا قطعتـ  بنفسـي.. 
يا إلهي..  كيد يرنّ الهاتد إذن.. ربما كنـت 

 لليلة...أتخيل حقاً أشيات غريبة هذ. ا
)ترتفض من بعيد أصـوات سـيارات الإسـعاف  

والحريــق.. ثــم ترتفــض أصــوات متفاوتــة مــن 
 البعيد تصر (.

حريــق.. حريــق.. حريــق.. )تخــتلط أصــوات  الأص ا :
المنـــاداو مـــض أصـــوات ســـيارات الإســـعاف 
والحريق.. ي لق اربن أذني  وك نـ  يشـ  فـي 
ــدخان  ــدأ الـ ــمعها.. يبـ ــي يسـ ــوات التـ الأصـ

عبــر البــاب الخــارجي وال رفـــة بالتســرب 
الداخلية يتشمم اربن الهوات ثم ينه  فزعاً.. 
ــارج أصــوات ارســت اثات  ــوالى مــن الخ تت
وسيارات الإسـعاف والحريـق.. تـزداد كوافـة 
ــدأ  ــو أبيـــ  ويبـ الـــدخان.. يســـرج اربـــن نحـ

 بإيقاظ (.
أبي.. أبي.. انهـ ، البيـت يحتـرق.. )يهـز.(  الابن:

رق أنـا وأنـت.. انه .. انه  أرجوك س حت
هل تسـمعني؟ أبـي.. أبـي )يهـز. بقـوو فيميـل 

 رأس الأب بقوو فوق الصدر(.
ــت الآن   ــت.. ر تم ــت.. مي ــ  مي ــي.. إن ــا إله ي

ــرك   ــت.. )ي ــا وأن ــ حترق أن ــوك... س أرج
باتجا. الباب لكن السلسلة تمنع  من الوصـو  
ــزي   ــذ ي ــا. النواف ــرك  باتج ــاب.. ي ــى الب إل

راناً صـمات ور الستائر فيكتشد أنّ خلفها جد 
يوجد أية نوافذ.. يسرج نحو أبي  يحاو  حمل  
أو شـــد. فـــلا يســـتطيض لأن الجســـد متشـــبث 
بصـــلابة علـــى الكرســـي والكرســـي موبـــت 
بــالأر .. ينتــزج مــن رقبــة الأب سلســلة 
المفاتي  ويبحث عن المفتاح الملائم لفت  القيد 
فلا يجد.. يس   والد. وهو يهز.( أين المفتاح؟ 

..؟ )يرمي المفـاتي .. ويعـود لشـد أين المفتاح
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السلســلة دون جــدوى فهــي معلقــة بيــد أبيــ .. 
ــو  ــ  وه ــو  أبي ــت ح ــات البي ــي أرج ــدور ف ي
ــدخان  ــض ال ــدو.. )يرتف ــدو.. النج يصــر ( النج
وصوت النار التي بدأت تراقص ألسنتها على 
الجدران..( ر أريد أن أموت ر أريد.. حيـاو.. 

  باتجا. حياو.. ماذا أفعل؟ )يفطن فج و فيرك
الكتاب ينف ـ  فتسـقط السـكين يمسـكها بقـوو 
ويفكــر فــي قطــض رســ   ليحــرر نفســ  لكنــ  
يتوقد ويتج  بخطوات مترددو نحو أبي .. ثـم 
يزداد تصميم  شيئاً فشيئاً.. يركض أمـام أبيـ .. 
يمس  بيد أبي  المقيـدو يقبلهـا.. ي ـض السـكين 
ــار  عليهـــا.. موســـيقا قويـــة علـــى وهـــ  النـ

صوات ارست اثات وسيارات المتراقصة مض أ
الإســعاف والحريــق.. فجــ و يهــدأ كــل شــيت 

 وتتابض ساعة الجدار دقاتها(
 إظلام 

 ا النهاٌة ا
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